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  للحصول على درجة الماستر في العلوم السياسية مكملةمذكرة 
علاقات دولية ودراسات أمنيةتخصص   

  
  

  :إشراف الأستاذ                                                                             : الطالبإعداد
  اليامين بن سعدون                     أولاد ضياف حسان 

  
  

  لجنة المناقشةأعضاء
  الصفة  الجامعة  یةمالعل الدرجة  الاسم واللقب

  ا ــســرئی  1945ماي  8جامعة   -أ –مساعد. أ  ن اریاض مزی
  ومقررا اــمشرف  1945ماي  8جامعة   -أ –أ مساعد   الیامین بن سعدون

  ممتحنا او ـضــع  1945ماي  8جامعة   - أ  –أ محاضر  جمال منصر
  

  

 2016/2017: السنة الجامعیة

الھجرة غیر الشرعیة في سیاسات الاتحاد الأوروبي 
 بعد نھایة الحرب الباردةفي المتوسط 



   

حمن الرحیم االلهبسم       ّ    الر
رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن اعمل صالحا   «

  »   ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین 
  -19-النمل

  
  .مل فله الحمد والمنةالشكر والحمد الله تعالى الذي وفقني لانجاز هذا الع إن

  
  الیامین بن سعدون: الامتنان إلى الأستاذ المشرف بشكري  الخالص وجزیلأتفضل 

فشكرا  ،كان لي نعم العون والسند بنصائحه القیمة وتوجیهاته السدیدة وفكره الثاقب الذي 
  .لك أیها الأستاذ الرمز

 الأستاذ، لجنة المناقشة لأعضاءبالشكر الجزیل المفعم بالاحترام والتقدیر  أتوجهكما 
الذین تعاقبوا على  الأساتذةریاض مزیان والى كل  الفاضل ستاذوالأالمحترم جمال منصر 

 .1945ماي  08جامعة  بكلیة العلوم السیاسیة الإداريفي الجامعة وكل الطاقم دراستي 
 
  

  

    بارك االله فیكم                                        
 
 

 



  
  
 

  
  
  

االله عمرهما االله عمرهما   أطالأطالوالدي الكريمين والدي الكريمين   إلىإلىالمتواضع المتواضع هدي هذا العمل هدي هذا العمل أأ
  ..االله بالصحة والعافية الدائمة االله بالصحة والعافية الدائمة شاء شاء   إنإن  وأمدهماوأمدهما

فكانت نعم الزوجة فكانت نعم الزوجة االله đا االله đا   أسعدنيأسعدنيزوجتي الغالية والتي زوجتي الغالية والتي   إلىإلىكما اهديه كما اهديه 
  ..أمدها االله بالصحة والعافية الدائمةأمدها االله بالصحة والعافية الدائمة  الصالحةالصالحة

، تقوى  رعاهم االله ، تقوى  رعاهم االله   بباحمد حبياحمد حبي، ،   أمانيأماني  الأعزاءالأعزاء  أبنائيأبنائي  إلىإلىواهديه واهديه 
  ..شاء االلهشاء االله  إنإننباتا حسنا نباتا حسنا   وأنبتهموأنبتهموحفظهم وحفظهم 

لخضر، كريمة، لخضر، كريمة، حورية،جمال ، وسيلة، حورية،جمال ، وسيلة،   وأخواتيوأخواتي  إخوتيإخوتي  إلىإلىكما اهديه كما اهديه 
وأسأل االله وأسأل االله   وأزواجهموأزواجهموزوجاēم وزوجاēم   أبنائهمأبنائهمسمية والى سمية والى نادية، سامية، محمد، نادية، سامية، محمد، 

  ..الحفظ والصحة والعافية والحياة السعيدةالحفظ والصحة والعافية والحياة السعيدةلهم لهم 
وسيلة التي كانت لي عونا وسندا كبيرا في وسيلة التي كانت لي عونا وسندا كبيرا في   أختيأختيكما اخص بالذكر كما اخص بالذكر 

الخير والفلاح الخير والفلاح   الأبوابالأبوابيفتح لها كل يفتح لها كل   أنأنفأسأل االله فأسأل االله هذه المذكرة هذه المذكرة انجاز انجاز 
  ..والدعاءوالدعاءولها مني كل الاحترام والتقدير ولها مني كل الاحترام والتقدير 

  كل الأهل والأصدقاء والأحبابكل الأهل والأصدقاء والأحباب    إلىإلىكما أهدي عملي هذا كما أهدي عملي هذا 
  ونرجو أن يكون خالصا لوجه االله تعالىونرجو أن يكون خالصا لوجه االله تعالى

  ..الله رب العالمينالله رب العالمين  والحمدوالحمد
  
  



 
 

  ةــالدراسخطـــة 
  ةــــــــــــــمقدم

  مدخل نظري وتأصیلي للدراسة: الأولالفصل 
  والمفاهیمي للهجرة غیر الشرعیة النظري الإطار:الأول المبحث
  مفهوم الهجرة: الأولالمطلب 

  مفهوم الهجرة غیر الشرعیة :المطلب الثاني
أو  منها القریبةات ــة وبعض المصطلحــــــالشرعیغیر  رةــلهجا :المطلب الثالث
          المرتبطة بها

  الأمنالهجرة غیر الشرعیة في نظریات  :المبحث الثاني
  الواقعیة لمقاربةالهجرة غیر الشرعیة وفقا :الأولالمطلب 
  لمقاربة الأمن المجتمعيلالهجرة غیر الشرعیة وفقا  :الثانيالمطلب 
  الإنساني منالأالهجرة غیر الشرعیة وفقا لمقاربة  :لثالثالمطلب ا

  المداخل والمدارس المفسرة لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة :المبحث الثالث
  لشرعیة اغیر  الهجرة لظاهرة المداخل التفسیریة:الأولالمطلب 

  مدرسة باریس : المطلب الثاني
  مدرسة التبعیة  :المطلب الثالث

في تصاعد وتیرة الهجرة غیر الشرعیة نحو اوربا : الفصل الثاني
  توسط بعد نهایة الحرب الباردةالم

   العوامل المؤدیة للهجرة غیر الشرعیة:الأولالمبحث 



 
 

  والأمنیةالعوامل السیاسیة :الأولالمطلب 
  الثقافیةو  العوامل الاقتصادیة،الاجتماعیة:المطلب الثاني

  العوامل المرتبطة بالعولمة والتطور التكنولوجي:الثالثالمطلب 

: دات الأمنیة المختلفة في منطقة المتوسطصعود التهدی :المبحث الثاني
  والآثار التداعیات 

  الهجرة غیر الشرعیة و  الإرهاب:والأمنیةالتداعیات السیاسیة : الأولالمطلب 
  الخطاب ودوره في أمننة الهجرة غیر الشرعیة :المطلب الثاني
  رباأو  والآثار المترتبة عن الهجرة غیر الشرعیة نحو الانعكاسات :المطلب الثالث

الهجرة غیر الشرعیة وتهدید الأمن الأوربي في الفضاء : المبحث الثالث
  المتوسطي

  الأمن الأوربي مفهومه وأبعاده: المطلب الأول
الأهمیة الإستراتیجیة والتحولات الجیو سیاسیة في المتوسط بعد : المطلب الثاني

  نهایة الحرب الباردة 
البیئة الأمنیة المتوسطیة وأهم التهدیدات في المنطقة بعد نهایة : المطلب الثالث
  الحرب الباردة 

لمواجهة الهجرة غیر  الأوربيسیاسات الاتحاد :الثالث الفصل
  الشرعیة

  متوسطیة والهجرة في إطار الشراكة الأور : المبحث الأول
  تمر برشلونةمسألة توسعة وصیاغة الهجرة في إطار مؤ : المطلب الأول



 
 

  5+5مبادرة  إطارموضوع الهجرة في : المطلب الثاني
والاتحاد من اجل  الهجرة في إطار سیاسة الجوار الأوربیة: المطلب الثالث

  المتوسط
تطور سیاسات الإتحاد الأوربي تجاه الهجرة غیر : المبحث الثاني

  الشرعیة بعد الحراك العربي وأزمات إفریقیا والساحل
الأزمات في إفریقیا والساحل والحراك العربي وتأثیرها على الهجرة  :الأولالمطلب 

  غیر الشرعیة
دارة الآلیات التشریعیة والتنظیمیة : المطلب الثاني :المطلب الثاني ٕ لمواجهة وا

  الهجرة غیر الشرعیة
  الآلیات الرقابیة والأمنیة للتصدي لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة: المطلب الثالث

آفاق سیاسات الاتحاد الأوروبي اتجاه الهجرة غیر  :المبحث الثالث
  الشرعیة

  إدارة الإتحاد الأوربي لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة: المطلب الأول
الصعوبات التي یواجهها الإتحاد الأوربي في إدارة الهجرة غیر : المطلب الثاني

  الشرعیة
ٍ  :المطلب الثالث   أوربا الهجرة غیر الشرعیة نحوومستقبل ظاهرة  لاتآم

  ةــــــمـاتــــخ
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 مقدمة 
ستراتیجیةلقد شهد العالم بعد نهایة الحرب الباردة تحولات جیو سیاسیة  ٕ عمیقة  وا

الإتحاد السوفیاتي، مما أدى إلى تغیر طبیعة ونوعیة  وانهیارسقوط جدار برلین  إثر
من جهة  الأمریكیةما بین الولایات المتحدة  إیدیولوجیا صراعابعدما كان  ،الصراع

إلى صراع بفواعل جدیدة، مما أدى إلى بروز فواعل جهة  ثانیة  والإتحاد السوفیاتي من
عما العدید من المتغیرات والتهدیدات ذات مصادر وطبیعة مختلفة  وظهور، عبر قومیة

على غرار الهجرة غیر الشرعیة، شبكات الجریمة المنظمة والظاهرة  كانت علیه في السابق
  .بالبشر وغیرها الاتجارو وتجارة المخدرات وتبییض الأموال  الإرهابیة

مع هذه المتغیرات  والتأقلممحاولة التكیف  إلىوالحكومات مما حذى بالدول 
فعلیا على مع مرور الوقت تشكل تهدیدا  أصبحتالمستجدة، والتي  والأوضاعوالظروف 

تضافر جهود الجمیع للوقوف في  إلى أدىوحتى الدولي، وهو ما  والإقلیميالوطني  أمنها
ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة والتي تضررت منها الدول  أبرزهاومن  تهدیداتوجه هذه ال

  .الأوربیة كثیرا
نظرا لتداعیاتها  الأوربیةللدول  الأبعادتشكل تحدیا مختلف فالهجرة غیر الشرعیة 

 الإنسانیة أو الأمنیة أوسواء من الناحیة القانونیة  الأوربي الأمنعلى  وآثارها وأبعادها
  .عیة والثقافیةوحتى الاجتما

المترتبة عن الهجرة  والآثارالمخاطر  الأوربیینالساسة وصناع القرار  أدركلقد 
فبعدما كانت تعتبر من الظواهر الایجابیة خاصة لتوفیر الید العاملة في غیر الشرعیة 

بل ترتبط بها  الأخرىتتقاطع وتلتقي مع العدید من التهدیدات  أضحت الأوقاتوقت من 
  .أخرى اأحیانقا ارتباطا وثی

فظاهرة الهجرة غیر الشرعیة زادت وتفاقمت خاصة مع الأزمات التي تعیشها القارة 
المنطقة العربیة في السنوات الأخیرة بشكل التي عاشتها  والأوضاعبشكل عام  الأفریقیة
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ومما عزز فكرة  والجماعات والأفرادالدول  واستقرارسلبا على امن  خاص وهو ما انعكس
یر الشرعیة وساعد على بروزها هو الفضاء المتوسطي كمعبر ومنفذ باتجاه الهجرة غ

  .الدول الأوربیة
بالدول  أدىفقد  الأوربي الأمنالهجرة غیر الشرعیة على  وأخطارونظرا لتداعیات 

والاستباقیة للحد من والتدابیر الوقائیة  والإجراءاتلاتخاذ العدید من السیاسات  الأوربیة
عملت الدول بل والوسائل والمقاربات،  الآلیاتمن عبر العدید لها  الظاهرة والتصدي

وسبل  آلیاتیاسیة والقانونیة باعتماد والس الأمنیة والأطر الآلیاتالأوربیة على تطویر هذه 
خاصة الأمنیة منها لمواجهة ووسائل للتنسیق والتعاون والتشاور في شتى المجالات 

  .التهدیدات الأخرى تهدیدات الهجرة غیر الشرعیة ومختلف
 ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في  إلىالدراسة في التطرق  أهمیةتتجلى : الدراسة أهمیة

البحر المتوسط كظاهرة دینامیكیة متحركة وغیر ثابتة لارتباطها بالعنصر  منطقة
مما  الأوربيالظاهرة على دول الاتحاد  وتأثیر هذهالبشري وسلوكه المتغیر والنسبي 

تعاونیة وتنسیقیة وتنظیمیة وقانونیة للحد من  آلیاتداث حاست إلى لأخیرةابهذه  أدى
متوسطیة عبر العدید من المسارات  وروشراكة الألما یعرف با إطارفي الظاهرة وذلك 

  .والمبادرات
تكمن في دراسة الظاهرة وتحلیلها من خلال معرفة وكشف : العلمیة للدراسة  الأهمیة - أ

رؤیة وتصور الاتحاد وف المؤدیة لها وكذلك للوقوف على والظر الأسباب  والعوامل 
دارتهوكیفیة التعامل  الأوربي ٕ ستراتیجیةللظاهرة للحد منها وفقا لرؤیة مستقبلیة  وا ٕ  وا
  .الأوربيالظاهرة وأثرها وتأثیرها على الأمن  لاتآوم دراسة الآفاق المستقبلیةتتضمن 

جدید نثري به  أكادیميبحثي عمل  إضافةتتمثل في : الأهمیة العملیة للدراسة - ب
ستنارة به ویمكن أن یكون عونا وسندا ومرجعا لإخواننا لإالمكتبة الجامعیة للاستفادة منه وا

 .الطلبة في مجال التخصص
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 إن اختیارنا لهذا الموضوع من بین العناوین والمواضیع : مبررات اختیار الموضوع
 :التالیة للأسبابالمطروحة علینا یعود 

هناك میلا واستعداد ورغبة مني لدراسة هذا الموضوع والتعمق فیه :ذاتیةال الأسباب - أ
 الأوربيالتهدید الذي تشكله الظاهرة على الأمن  وذلك بإبراز بالتركیز على جوانب معینة

 .تتركه في دول المصدر الذيوالفراغ 
نستطیع القول بان موضوع الهجرة غیر الشرعیة موضوع : الموضوعیة الأسباب - ب

 وآثارهاتبعات الهجرة غیر الشرعیة وتداعیاتها ف ،انه من المواضیع المستجدة أيالساعة 
 ،نسلط الضوء على هذا الموضوع أناهتمامنا نحن كطلبة وارتأینا  أثارفي الوقت الراهن 

شانه بحثي في هذا المجال، ما من عمل  إضافة إلىكما نهدف من خلال هذا الموضوع 
لإدراك كنه وحقیقة الظاهرة وماهیتها ودواعیها وأسبابها ومن یفید صناع القرار والساسة  أن

یجاد حلول بدیلة لها ٕ   .ثمة التعامل معها وفهمها ومعالجتها وا
 الدراسة في الوقوف على النقاط التالیة أهدافتتجلى :أهداف الدراسة: 
  والأمنیة تحدید العلاقة بین متغیر الهجرة غیر الشرعیة والأوضاع السیاسیة

 .والاجتماعیة التي یعیشها الأفراد في بلدانهم الأصلیة دیةوالاقتصا
 وتصدي دول الاتحاد  الأوربي للأمنالعلاقة بین الهجرة غیر الشرعیة كتهدید  إبراز

 .أمنیة وقائیة متعددة الأوجه والأبعاد توتدابیر وسیاسا إجراءات عبرللظاهرة  الأوربي
 قومیة خاصة بعد نهایة  عبر الوقوف غلى تصاعد وتنامي العدید من التهدیدات

ومنطقة  إفریقیاالتي تعیشها  الأزماتالحرب الباردة في منطقة المتوسط تحدیدا خاصة مع 
 .الأخیروالحراك العربي  الإفریقيالساحل 
  المستقبلیة لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة من منظور دول الاتحاد  الأفاقدراسة

 .ومألاتها المستقبلیة الأوربي
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  د الدراسةمجال وحدو: 
قد ركزنا في دراستنا على الفترة التي تلت نهایة الحرب ل: للدراسة الزمني الإطار - أ

بروز  إلى أدتوجیو إستراتیجیة هامة، تمیزت بتحولات جیو سیاسیة  أنهاذلك الباردة 
 .في السابق فواعل جدیدة وتهدیدات ذات طبیعة مختلفة عما كانت علیه 

 أفرزتدید من الحروب اللاتماثلیة والنزاعات والتي الع هذه الفترة شهدت أنكما    
الهجرة غیر الشرعیة، ، الجریمة المنظمة، الإرهابیةتهدیدات جدیدة على غرار الظاهرة 

   .اللجوء وغیرها
المنطقة العربیة فیما عرف  شهدتهاالتي  الأخیرةالتحولات كما ركزنا كذلك على مرحلة 

من خلال تغیر في البنى السیاسیة والاجتماعیة للعدید  اأحدثهوالموجة التي الربیع العربي ب
  .بروز متغیرات جدیدة إلى وأدت للأفرادبظلالها على الحیاة العامة  ألقتمن الدول والتي 

ركزنا في دراستنا للموضوع على منطقة المتوسطة : المكاني للدراسة الإطار - ب
وفي شتى المجالات  والمستویات الأصعدةحیوي وجیو استراتیجي على جمیع كفضاء 

كانت محل تجاذبات  والأزمنةمنطقة المتوسط عبر مر العصور  أنوعلى اعتبار 
تمثل حلقة وصل والتقاء العدید من الثقافات والحضارات  أنهاوصراعات ونزاعات كما 

 .والشعوب
 وأصبحومكانته خاصة بعد نهایة الحرب الباردة  أهمیتهالمتوسط زادت  أنكما 

لاعبین و بولتیكیة هامة بالنسبة للقوى الفاعلة على الساحة الدولیة والنقطة ارتكاز جی
تكمن في ربطه مابین دول الجنوب المتوسط  أهمیتهفي النظام الدولي، ولعل  الأساسیین

  .شریان اقتصادي هامودول شمال المتوسط كما انه یعتبر 
 هرة الهجرة غیر ظالمواجهة  الأوربيفیم تمثلت سیاسات الاتحاد : الدراسة إشكالیة

  ؟ الشرعیة المتصاعدة في المتوسط بعد نهایة الحرب الباردة
 الفرعیة التالیة الأسئلةیمكنني طرح  يبناء على التساؤل الرئیس:الفرعیة الأسئلة: 
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 مفهوم الهجرة غیر الشرعیة وما مدى علاقاتها بالمفاهیم والمصطلحات  ما
 ؟المرتبطة بها أوالمشابهة لها  الأخرى
 وماالأمنفسر ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة انطلاقا من نظریات كیف ت ، 

 المفسرة للظاهرة؟المداخل والمدارس  أهمهي 
 أهمهي  للمتوسط وما والإستراتیجیةالجیو سیاسیة  الأهمیةم تتمثل یف 

 التهدیدات في المنطقة المتوسطیة؟
 رة للتصدي لظاه الأوربيالسیاسات المتبعة من طرف الاتحاد  أهمهي  ما
 المستقبلیة للتعامل مع الظاهرة؟ الأفاقهي  غیر الشرعیة وماالهجرة 
 الدراسة نطرح الفرضیات التالیة بإشكالیة للإحاطة :فرضیات الدراسة: 

  في  أصبحتمنذ القدم لكنها  بالإنسانالهجرة ظاهرة اجتماعیة ارتبطت
 .ةامن وسلامة واستقرار الدول الأوربیة خاصالوقت الحالي ظاهرة تهدد 

  بروز تهدیدات جدیدة لم  إلى أدىواقعا جدیدا  أفرزتنهایة الحرب الباردة
وقائیة تتماشى وطبیعة المتغیرات  أمنیةتكن من قبل مما تطلب اتخاذ تدابیر وسیاسات 

 .الهجرة غیر الشرعیة أبرزهاولعل  الأوربيالجدیدة من طرف الاتحاد 
 الضفة الجنوبیة  كلما كان هناك عدم استقرار ونزاعات وصراعات في

 .للمتوسط كلما انعكس ذلك سلبا على الضفة الشمالیة للمتوسط والعكس صحیح
 لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المناهج التالیة: مناهج الدراسة: 

باعتباره منهج مساعد ومناسب لمثل هذه الدراسات وذلك بتتبع  :المنهج التاریخي - أ
كمتغیر مؤثر في حطات التي مرت بها الظاهرة التاریخیة واهم المراحل والم السیرورة

التحولات جیو سیاسیة و خاصة مع نهایة الحرب الباردة  الأوربيسیاسات الاتحاد 
 أو الإقلیمي أوسواء على الصعید الوطني  الأصعدةعلى جمیع  إستراتیجیةوالجیو 
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لتي وا 2011العربیة وتداعیات الحراك العربي في المنطقة  إفرازاتوكذلك  الدولي
 .الآنحد  إلىمازالت تداعیاتها متواصلة 

والتحلیل والشرح  للإسهابوقد اعتمدنا هذا المنهج  :منهج تحلیل المضمون - ب
والعوامل المؤدیة لها  الأسباب إلىلظاهرة الهجرة غیر الشرعیة والتطرق والتفسیر 

 أهم إلىتطرق ال إلى بالإضافة الأوربیةوالتداعیات المترتبة عنها بالنسبة للدول  والآثار
 .للتصدي للظاهرة الأوربيالمتخذة من طرف دول الاتحاد  والإجراءاتالسیاسات 

القانونیة  والآلیاتالجهود  لأهموذلك من خلال استعراضنا : القانوني لمنهجا - ج
في مجال مكافحة الهجرة  الأوربيوالتنظیمیة والتشریعیة المتبعة من طرف دول الاتحاد 

 إقلیمیاالقانوني المعمول به وطنیا،  إطارهامنها ومعالجتها في  غیر الشرعیة للتقلیل
  .ودولیا
 لى العدید من النظریات علقد اعتمدنا في دراستنا هذه : النظري للدراسة الإطار

بالموضوع من كل الزوایا والجوانب على  الإحاطةوالمقاربات المعرفیة وذلك بغرض 
 الأخرىعن  ةنظر مختلفتنظر إلى الموضوع من زاویة اعتبار أن كل نظریة أو مقاربة 

 .المقاربات المستخدمة في دراسة الظاهرة أوابرز النظریات  يوفیما یل
القومي للدول  للأمنتهدیدا  لالشرعیة تشكفالواقعیون یرون بان الهجرة غیر  :الواقعیة - أ

قانونیة الأن ذلك یعتبر مساس بسیادة الدول ولابد من التصدي للظاهرة بالأطر 
 .والآلیات الأمنیة وبصرامة تامة

یرى أنصار هذه النظریة بان ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة هي حالة  :نظریة التبعیة - ب
الكبیر مابین دول الشمال ودول الجنوب وتبعیة هذه  التفاوت  إلىطبیعیة ترجع 

مع مما خلق التفاوت في التنمیة والرفاه خاصة في شتى المجالات  للأخرى الأخیرة
ظاهرة العولمة مابین شمال  أبرزتهاونمط الحیاة التي الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة 
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یبحثون عن الحیاة الكریمة والسعیدة في  الأفرادمتقدم وجنوب مختلف  مما یجعل 
 .بلدان الشمال ولو عبر الهجرة غیر الشرعیة

 بالأمنیعرف  ما أوعملت على توسیع وتعمیق مفهوم الأمن : مدرسة كوبنهاغن -ج
ألا في العلاقات الدولیة  الأساسيالقومي المرتكز حول الفاعل  الأمنالموسع بدلا عن 
 الأمنالسیاسي ،  الأمنالعسكري،  الأمن:للأمنجدیدة  أبعاد أضافتوهو الدولة، بل 

لى الدولة علم تعد تركز  أنهاكما البیئي،  والأمنالمجتمعي،  الأمنالاقتصادي، 
   .فوق دولاتیة وفواعل ماتحت الدولاتیة مافهناك فواعل وحید  أو أساسيفاعل ك

على  الأوربیةمن هذا المنظور قد تشكل تهدید للمجتمعات فالهجرة غیر الشرعیة 
 وأزماتقد ینتج عنها صراعات  أنهاداخل هذه الدول كما  أقلیاتقد تشكل  أنهااعتبار 

والمهاجرین غیر  الأوربیةات قافات المجتمعثالتناقض مابین تبرز وتوترات داخلیة 
  .الأوربيالمجتمعي  للأمنالشرعیین ویعتبر ذلك تهدید 

في  واوركز  أساسیةهتم النقدیون بالفرد كوحدة تحلیل أ :النقدیون –المدرسة النقدیة  - د
النظریات الوضعیة، فالدراسات النقدیة تركز على الفرد الذي یجب دراساتهم على نقد 

بداعه هر حمایته والعمل على تحر  ٕ   .وتمیزه وحریته وكرامته وا
تتعلق بكرامة الفرد وحریته فلا بد  أنهاوبما فالهجرة غیر الشرعیة من هذا المنظور 

یتمتعون بكافة حقوقهم ورعایتهم ومساعدتهم وجعلهم من حمایة المهاجرین غیر الشرعیین 
 وبالتالي ة قاسیةمعاملتهم معامل الأحوالمن حال  بأيمن طرف الدول المستقبلة ولا یمكن 

  .الإنسانتدور حول كمقاربة محوریة  الإنساني الأمنفهم یركزون على 
الموضوع محل الدراسة خاصة بان ظاهرة الهجرة غیر  لأهمیةنظرا :الأدبیاتاستعراض 

اهتمامات  ىبظلالها عل وألقتكظاهرة عبر قومیة باتت تؤرق الدول والحكومات الشرعیة 
تعتبر ظاهرة  أنهاذلك  الأخیرةفي السنوات  الأوربیینلقرار الساسة وصناع ا وأولویات
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وتداعیات مباشرة وغیر مباشرة على امن واستقرار الدول  أثارولها  الأبعادمختلفة 
  .الأوربیة

نغوص في  نأنحیط بالموضوع من كل الجوانب والزوایا و  أنلذلك كان لزاما علینا 
المستقبلیة  وآفاقهتتبع مساراته  أوذا التنبؤ بغرض فهم وتحلیله ومحاولة تفسیره وك أعماقه

  :تم الاطلاع وقراءة العدید من الكتب والمراجع نذكر منهاوفي هذا الصدد 
بعنوان الهجرة غیر الشرعیة بأوربا غرب  :كتاب ونیسة الحمروني الورفلي -

وقد تطرقت فیه الكاتبة إلى ماهیة الهجرة  2016الصادر سنة ) 5+5مجموعة (المتوسط 
 .لأبعاد والأسباب المؤدیة لهاوا

 الأنماطغربي المتوسط غبر العدید من  الإقلیميوالتعاون بین دول التجمع 
  .المضارباتوالمراحل و  والآلیات

وكیفیة ) 5+5(الهجرة غیر الشرعیة على العلاقات بین الدول  أثار إلىكما تطرقت 
  .شاملة أقلیةالهجرة غیر الشرعیة عبر مقاربة مكافحة 

 المتوسط بعد نهایة الحرب الباردة الأبیضحوض البحر  :مصطفى بخوشكتاب  -
 .2006)والأهدافالرهانات  دراسة في(

التحولات بعد نهایة الحرب الباردة وانعكاساتها  أهم إلى الأولفي الفصل تطرق 
التحولات  أهمقد تناول فیه الكاتب على حوض المتوسط وذلك بالشرح والتحلیل والتفسیر 

ورو لأومشروع الشراكة اعد نهایة الحرب الباردة وانعكاساتها على حوض المتوسط الدولیة ب
  .متوسطیة

سیاسات الصراع والتكامل في العلاقات   متنافسون مأشركاء : أعمركتاب بوزید  -
وهو  2014 ،)نموذجا والإرهابالنفط (اتجاه منطقة غرب المتوسط  الأوربیة الأمریكیة

العدید من المفاهیم النظریة على غرار  إلى الأولالفصل  تطرق الكاتب فيفقد مهم كتاب 
 .التكامل إطاروالتبعیة في الصراع والتكامل في العلاقات الدولیة  ةظاهر 
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لمنطقة البحر  الإستراتیجیة الأهمیة إلىفي الفصل الثاني فقد تطرق الكاتب  أما
النفط (صادیة للمتوسط والجیو اقت إستراتیجیةجیو  الأهمیةالمتوسط بالتركیز على  الأبیض
  )نموذجا

  :بالنسبة لمذكرات تخرج ماجستیر فقد تم الاطلاع على
 الأوربيالاتحاد  إستراتیجیةفریجة لدمیة بعنوان : مذكرة تخرج ماجستیر لـ -

، جامعة 2010 ،2009-الهجرة غیر الشرعیة نموذجا ، الجدیدة الأمنیةلمواجهة التهدیدات 
والتهدید  للأمنالمقاربات النظریة المفسرة  أهم الأولصله في فبسكرة وقد تناولت الطالبة 

 إبراز إلىوفي الفصل الثاني تطرقت ، والتحلیل في المفاهیم المركزیة للدراسة بالإسهاب
 وأثارهامن حیث الحجم والتطور والطرق والعوامل المؤدیة لها الهجرة غیر الشرعیة 

 الآلیات أهم إلىصل الثالث فقد تطرقت في الف أما ،وانعكاساتها والعوامل الدافعة لها
  .لمواجهة الهجرة غیر الشرعیة الأوربيالمعتمدة من قبل المجتمع الدولي والاتحاد 

للهجرة غیر  الأمنية ختو بعنوان البعد ز فای: مذكرة تخرج ماجستیر لـ -
 2010/2011لجامعیة ، السنة ا)2010-1995(ورمغاربیة لأاالعلاقات  إطارالشرعیة في 

النظریة المفسرة المقاربات  أهم إلى الأولوقد تطرقت الطالبة في الفصل  ،3ة الجزائرجامع
هما الخطر  أساسیینالهجرة بین متغیرین  إلىفي الفصل الثاني فقد تطرقت  أما ،للظاهرة
الرؤیة المستقبلیة  إلى الثالث فقد تطرقت في الفصل أما ،الإنسانيوالتحدي  الأمني

   .ودول جنوب المتوسطوامریكیة  أوربیةللظاهرة من وجهة نظر 
في مواجهة  الأوربیة الأمنیةخدیجة بتقة، السیاسة :مذكرة تخرج ماجستیر لـ -

وقد تطرقت الطالبة في ، ، بسكرة، جامعة محمد خیضر2014، 201الهجرة غیر الشرعیة
النظریة المفسرة له وعلى المفاهیم المتصلة  والأطر الأمنتعریف  إلى الأولالفصل 

في الفصل الثاني فقد تطرقت  أما، الدافعة أو الجاذبة لهاالهجرة غیر الشرعیة والعوامل ب
في الفصل الثالث فقد  أما ،لمواجهة الهجرة غیر الشرعیة الأمنیةمستویات السیاسة  إلى
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لمواجهة  الأوربيمن طرف الاتحاد  ةهات المستقبلیة المعتمدالسیناریو  أهم إلىتطرقت 
  .الظاهرة

  طة البحثتبریر خ
النظریة  والأطرللعدید من المفاهیم  الأوللقد تطرقت في الفصل : الأولالفصل 
  .بظاهرة الهجرة غیر الشرعیة أساساالمتعلقة 

مفهوم الهجرة ثم  الأولث مباحث، تناولت في المبحث ثلا إلىوقد قسمت هذا الفصل 
بالهجرة غیر المرتبطة  أوالمشابهة وكذا بعض المصطلحات الهجرة غیر الشرعیة 

 ، النزوح اللجوء،، للتمییز بین هذه المدلولات والمفاهیم على غرارالشرعیة وذلك 
  .الاتجار بالبشر

 الأمنفقد ربطت ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة بمنظورات  المبحث الثانيفي  أما  
یركز على الطرح الدولاتي واقعي  منظارالظاهرة من  وذلك لمحاولة فهم وتفسیر

  .القومي والمصلحة الوطنیة منالأومفاهیم 
 الأمن منظارومن والقیم بالتركیز على متغیر الهویة المجتمعي  الأمن منظارومن   

الهیمنة بنیات والحریات وكسر بالتركیز على الفرد وضرورة تمتعه بالحقوق  الإنساني
المداخل المفسرة  أهم إلىالتحرر والانعتاق، في حین تطرقت في المبحث الثالث  أي

طریق مملوء لسلوك  بالإثراءو تلك العوامل التي تدفع ألظاهرة الهجرة غیر الشرعیة 
  .بالمخاطر

وكذلك الهجرة غیر الشرعیة  إلىرؤیة ونظرة مدرسة باریس  إلىكما تطرقت كذلك   
  .من زاویة مختلفة تماماالموضوع  إلىمدرسة التبعیة التي تنظر 

 أوربایادة وكثافة الهجرة غیر الشرعیة نحو ز  إلىتطرقت في هذا الفصل : الفصل الثاني
خاصة بعد نهایة الحرب الباردة في ظل وجود الفضاء المتوسطي كفضاء حیوي 

 أنبكات التهریب علما شواستراتیجي تم استغلاله من طرف المهاجرین غیر الشرعیین و 
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والظروف التي شجعت  والأسبابمن العوامل بطت بالعدید تالهجرة غیر الشرعیة ار 
 والإرهابعلى غرار الجریمة المنظمة  أخرىها وارتباطها بظواهر تعلیها وزادت من حد

 تتخوف كثیرا من هذه الظاهرة الأوربیةالدول  جعلوهو ما زاد من خطورتها مما 
معطى امني  إلىوتحولت بذلك الهجرة غیر الشرعیة من معطى سوسیو اقتصادي 

مبرزین خطر هذه  الأوربیینات الساسة تجلى في خطاب وهو ما الأوربي للأمنوتهدید 
   .لها على ضرورة العمل على مكافحتها والتصديالظاهرة ومؤكدین 

السیاسات المنتهجة من طرف  أهمتم تخصیص هذا الفصل لدراسة  :الفصل الثالث
مرور السنوات  عوربا ومأالشرعیة خاصة وان  رلمواجهة الهجرة غی الأوربيالاتحاد 

 أخذتوقد الهجرة غیر الشرعیة  عنوالتداعیات المترتبة  والآثار الأخطارتدرك  بدأت
 إطارواتسمت بالتعدد والتنوع مابین شراكة في  الأشكالهذه السیاسات العدید من 

 الإجراءاتالعدید من  وبإتباعمسارات ومبادرات ومجموعات  إلىورو متوسطي الأ
خاصة وان الدول  ه الظاهرةهذوالتدابیر وبطرق ووسائل والیات متنوعة وذلك للحد من 

مزریة  أوضاعاوتعیش  الأزماتالموردة للظاهرة مازالت تعاني العدید من  الإفریقیة
عامة ودول  الإفریقیةونزاعات داخلیة مدمرة على غرار ما یحدث في العدید من الدول 

منذ  أيمؤخرا العربیة التي عرفتها المنطقة  الأحداثخاصة وكذلك  الإفریقيالساحل 
وتدفقات هائلة من موجات  إلى أدىوهو ما عرف بالربیع العربي والذي  2011لع مط

   .أورباالمهاجرین غیر الشرعیین  واللاجئین نحو 
 أهم بإبرازومستقبل الهجرة غیر الشرعیة وذلك  الأفاق إلىكما تطرقت   

غیر في مواجهة الهجرة  الأوربيالسیناریوهات الممكنة والمتخذة من طرف دول الاتحاد 
  .الشرعیة
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 :تمهید
، العصر هذافهي لیست ولیدة الیوم أو  ،لقد ارتبطت الهجرة بالإنسان منذ القدم

فالهجرة قدیما لم تكن تطرح إشكالات قانونیة أو اجتماعیة أو ثقافیة أو إنسانیة نظرا 
 1648 واست فالیامعاهدة لظروف الحیاة البسیطة، لكن مع ظهور الدولة القومیة مع 

ومركزیة الدولة أصبحت د الحدو  ،السیادة ،س رئیسة الأمنوالتي قامت على ثلاث أس
   .تطرح العدید من المسائل على جمیع الأصعدة والمستویات 

بظاهرة  الأمنیةوقد اهتم المنظرون ودارسو العلاقات الدولیة في إطار الدراسات 
تختلف باختلاف رؤیة كل  یث كانت لها العدید من التفسیراتبح ،الهجرة غیر الشرعیة

 الأمن أساسعلى  أوهویاتي  أساسفمنهم من یفسرها على  ،مدرسة للظاهرة أونظریة 
والمداخل التفسیریة والتي سنعمل على توضیحها  الطروحاتالقومي، وغیرها من 

  .فیها بالشرح والتحلیل ضمن ثلاث مباحث رئیسة والإسهاب
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 یر الشرعیةالنظري والمفاهیمي للهجرة غ الإطار: الأولالمبحث 
حتى تتضح الرؤیة حول موضوع الدراسة والذي یتعلق بظاهرة الهجرة غیر 

ــقت من بعـانطل ،ةــالشرعی ــم حول الهجــض التعاریف والمفاهیــ ــجرة غیــرة والهـ  ةــرعیـــر الشــــ
  .المرتبطة بها أوالتمییز بین الهجرة غیر الشرعیة وبعض المصطلحات القریبة منها و 

  مفهوم الهجرة: لوالأ  المطلب
  الإنسانانتقال  أن، كما الأرضظهر على سطح  أنمنذ  بالإنسانارتبطت الهجرة 

لیست  لهجرة، فاوالأزمنةصفة قد جبل علیها على مر العصور  آخرمكان  إلىمن مكان 
نمامقصورة على الهجرات خارج الدولة  ٕ سواء بانتقال  الداخلیةتتمثل كذلك في الهجرات  وا

 المأهولة الأماكنالانتقال من  أوفي انتقال الید العاملة  أو المدینة، إلىمن الریف السكان 
  .كثافة الأقل ماكنلأا إلىبالسكان 

  :أنهافتعرف الهجرة في لسان العرب على 
صل المهاجر عند العرب هو خروج البدوي من بادیته أرض و أالخروج من " 

الوصول  أوالمغادرة رض أن تكون لأالمعنى یتسع  أنالمدن غیر  إلى

  1.غفلتهأتركته و  أي" هجرت الشيء هجرا:" فیقال، "معنویة لا طبیعیة
  :ویقول االله تعالى

  مراغما كثیرا وسعة ومن یخرج  الأرضاالله یجد في  لومن یهاجر في سبی" 
   على االله  أجرهاالله ورسوله ثم یدركه الموت فقد وقع  إلىمهاجرا  من بیته 

  2."یماوكان االله غفورا رح

                                                
دار : مصر) (5+5(الإقلیمي، الهجرة غیر الشرعیة في دول غربي المتوسط دراسة التجمع يفلر الو  نيالحمرو ونیسة   1

  .68،  )2016 الفكر الجامعي،
  .100 الآیةسورة النساء   2
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هجرت ( الوصلتباعد وكلمة الهجر ضد  أيلفظ الهجرة اشتق من لفظ هجر : الهجرة لغة
 1.أخرموطن  إلىمن موطن  الإنسانغفلته، والهجرة هي انتقال أتركته و  أي) هجرا الشيء

بقصد اتخاذها مقرا  أجنبيالمهاجرین الذین یقیمون في بلد  الأشخاص أوي الشخص نوتع
 :ةى فهي تحمل الدلالات التالیة باللغة الانجلیزیدائما، وبهذا المعن

 Immigration -Immigrate وأمهاجرة، هجرة ومعناها الشخص  یهاجر،بمعنى،  أي 
موسمیا ولنوضح  وأدوریا  آخرمن مكان  أو لآخرالذین یهاجرون من بلد  الأشخاص

 :معاني هذه المصطلحات كالتالي
Migration : اأمالدائمة  الإقامةلا تعني Immigration   فتعني الهجرة الوافدة بغرض

فالهجرة  Immigrationالهجرة الوافدة من الخارج فیطلق علیها  أمابصفة دائمة،  الإقامة
مكان  إلىمن مكان  أو أخرىدولة  إلىاللغة الانجلیزیة یعني بها الحركة من دولة  في

لنزوح ا أوحثا عن الطعام ب أخر إلىمناخ  أوالمرور من منطقة  أوبمعنى العبور  أي أخر
  2.ویكون ذلك دوریا أفضلطلب لمستوى معیشة 

من  أو أخرى إلىالجماعات من منطقة  أو الأفرادالهجرة هي انتقال  :الهجرة اصطلاحا
  .اجتماعیة أواقتصادیة  أو أمنیة أوسیاسیة  لأسباب آخرمكان  إلىمكان 

  :نهأهاجر على ملا  Garlis Louisse"لویس قارلیز"  الأستاذوقد عرف   
لمدة طویلة  أودائمة  إقامة أجنبیةفي دولة  للإقامةكل من یغادر بلده " 

  3."لقضاء حاجات یراها ضروریة

  :الدیموغرافیا" وتعرف الهجرة في علم السكان

                                                
   . 201 ، 202 ،)2014دار الحامد للنشر والتوزیع ،  :عمان(، مكافحة الهجرة غیر الشرعیة  وآخروناحمد رشاد سلام   1
  .68،  سابقلي ، مرجع فالور  الحمر وني ونیسة 2
رسالة  ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة، " (.واقع الهجرة غیر الشرعیة من منظور الأمن الإنساني "،رشید ساعد 3

2011(،9.  
 



  مدخل نظري وتأصیلي للدراسة                                                           :الفصل الأول
 

17 
 

 أفضلبحثا عن وضع  آخر إلىوالجماعات من موقع  الأفرادانتقال  بأنها"
  1."یاسیاس أودینیا  أو اقتصادیا أو اجتماعیا

 أوتبدل الحالة الاجتماعیة كتغییر الحرفة  وأفي علم الاجتماع فتدل الهجرة على تغیر  أما
للهجرة فیعتبر كل حركة تتم من خلال الحدود  الإحصائيالتعریف  أما ،الطبقة الاجتماعیة

من  لأكثركانت  فإذاالدولیة ماعدا الحركات السیاسیة وتصنف نوع الهجرة حسب المدة 
ٕ ر هجرة دائمة و سنة تعتب من خلال هذه التعاریف و قل من سنة تعد هجرة مؤقتة أن كانت ا

  :في تحدید مفهوم الهجرة هما أساسییننحدد معیارین  أنیمكن 
 أي الإقامةموطن  أوتغیر مكان  إلىتشیر الهجرة وفقا لهذا المعیار  :المعیار المكاني  - 1

 أما ،آخرموطن  أوبلد  إلى إقامةموطن  أومؤقتة من بلد  أوالانتقال بصفة دائمة 
هجرة وفقا لهذا المعیار كما هو  عتبری لاالواحدة الهجرات الداخلیة داخل حدود الدولة 

 .والرحل داخل حدود الدولة الواحدةالحال عند انتقال البدو 
 أوویتعلق بالمدة التي یمكثها المهاجر ویبقى فیها في ذلك المكان : المعیار الزماني - 2

الحراك المكاني ذلك  أنواعلك نمیز بین الهجرة باعتبارها هجرة دائمة من المنطقة وهو بذ
 ونأخذالبعد الزماني الذي یجعل منه هجرة  إلىانه هناك انتقالا عبر المكان ولكنه یفتقر 

غیرها یفتقد استهداف  أوللزیارة  أیام ةبضع أخرىمدینة  إلىكمثال على ذلك انتقال فرد 
كافیین لتحدید مفهوم  أهمیتهمایعتبر هذان المعیاران بالرغم من ولا ، بصفة دائمة الإقامة

بالفرد المهاجر في  أساساوالتي تتعلق  الأخرىبعض الشروط  إضافةالهجرة فلا بد من 
الهجرة لا تعتبر مجرد انتقال  أن اعتبار على حد ذاته وتتعلق بالموقف الشخصي للمهاجر

نمافقط ،  إلى  آخرمن مكان  ٕ بطریقة تفكیر ونمط حیاة ومعتقدات المهاجر هي مرتبطة  وا
 .ورؤیته ونظرته للحیاة بصفة عامة

  .على غرار المعیار الجغرافي أخرىكما توجد معاییر وتصنیفات 

                                                
 .9مرجع سابق ،  رشید ساعد، 1
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عبور حدود  أنهافهو یعرف الهجرة على " بویل ج،"الأستاذفبحسب : لمعیار الجغرافيا -3
المدینة داخل حدود الدولة  إلىریف لمدة معینة كالتنقل من ال إداریة أومجموعة سیاسیة 

  1.الواحدة وتكون من داخلیة
وبالتالي فالهجرة هنا  أخرىدولة  إلىالهجرة الدولیة فهي تجاوز حدود الدولة الواحدة  أما

ــدون ذكر ش رـــــآخ إلىهو الانتقال من مجال جغرافي   أوسواء كانت دائمة  الإقامةرط ـ
  .مؤقتة

 :نوعین من الهجرة إلىهنا نتطرق  :مومةمعیار الاستمراریة والدی  - 4
المنطقة  أوجماعة معینة مغادرة المكان  أوتحدث عندما یقرر فرد  :الهجرة الدائمة  - أ

المكوث دون العودة، وقد  أوعلى سبیل الدوام  أخرىمنطقة  أومكان  بها إلىالتي یقطنون 
 .یكون خارج حدود الدولة كما قد یكون داخل الدولة نفسها

هذا النوع من الهجرة یرتبط غالبا بوضعیة الفرد الذي یضطر للعمل  :المؤقتةالهجرة   - ب
محددة ویطلق علیها البعض اسم الهجرة الموسمیة وقد تكون  أوسواء في مواسم معینة 

 2.خارجها أوداخل حدود الدولة 

 مفهوم الهجرة غیر الشرعیة:مطلب الثانيال
غیر الشرعیة، فكل دولة تنظر لا یوجد تعریف دقیق وموحد حول مفهوم الهجرة 

ن أمن وجهة نظر معینة بحسب احتیاجاتها ومصلحتها الوطنیة فهناك من یرى ب إلیها
دولة من قبل  أیة إقلیمالهجرة غیر الشرعیة هي الدخول والخروج غیر القانوني من والى 

عد المحددة ومن دون ضوابط ولا شروط وقوا الأماكنوالجماعات دون الدخول من  الأفراد
 .قانونیة

                                                
  .10،11، مرجع سابق، رشید ساعد   1
ماي  08مذكرة ماستر ، جامعة (" 2001العلاقات الاورو مغاربیة بعداثر الهجرة غیر الشرعیة على "حمزة بوقریو،   2

  .13، 12،)قالمة ، 1945
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الدولة من غیر  إقلیمن الهجرة غیر الشرعیة هي خروج المواطن من أوهناك من یرى ب
  1.من منفذ شرعي باستخدام وثائق سفر مزورة أوالمنافذ الشرعیة المخصصة لذلك 

   :بأنهفیعرف المهاجر غیر الشرعي  "BIT"المكتب الدولي للعمل أما
طنه دون حیازة الترخیصات یعمل خارج و  أویقیم  أوكل شخص یدخل  "

  2".القانونیة اللازمة لذلك یعتبر مهاجرا غیر شرعي

   :فتعتبر الهجرة غیر الشرعیة الأوربیةالمفوضیة  أما
دولة عضو  إقلیم أوالجو  أوالبحر  أوهي كل دخول عن طریق البر "

بمساعدة شبكات الجریمة  أوبطریقة غیر قانونیة بواسطة وثائق سفر مزورة 
بموافقة السلطات بالحصول  الأوربيمنطقة الفضاء  إلىالدخول  أو، المنظمة

  3." ومن ثم البقاء بعد انقضاء الفترة المحددة تأشیرةعلى 
   :غیر الشرعیة المنظمة الدولیة للعمل فتعتبر الهجرة أما

هي التي یكون بموجبها المهاجرون مخالفین للشروط التي تحددها "
  .4" ن الوطنیةالاتفاقیات الدولیة والقوانی

  :تنقسم الهجرة غیر الشرعیة بالعدید من الخصائص والمیزات نذكر منهاو 
تتم الهجرة غیر الشرعیة بالاتفاق المبرم والمسبق مابین المهاجر غیر  :خاصیة التنظیم - 1

وذلك بالاتفاق على  أخرىالوسطاء والوكلاء من جهة  أوالشرعي من جهة والمنظمین 
دون النظر في  الأخرىالضفة  إلىنقلهم عبر وسیلة بحریة  تحدید مبالغ مالیة مقابل

 .المنجرة عنها أوالمحدقة  والمخاطر الأمورعواقب 

                                                
  .211، ص سابقمرجع  ،وآخروناحمد رشاد سلام   1
 .10رشید ساعد ، مرجع سابق ، 2
 .10نفس المرجع، 3
  .11نفس المرجع، 4 
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لتحقیق الربح المادي وبذلك  بالأساستهدف الهجرة غیر الشرعیة  :الأهدافوحدة  - 2
 .تحقیق الربح من دون وجه شرعي أيالجریمة المنظمة  أهدافتلتقي مع 

 أنعبر قومیة بحیث  وأجرة غیر الشرعیة ظاهرة عبر وطنیة اله: نيالبعد عبر الوط - 3
سواء  الأخرىالدول  أوالمهاجرین غیر الشرعیین لا یبالون بالحدود الوطنیة سواء لدولهم 

المخاطر  أووالسیاسیة  الأمنیة الأبعاددون النظر في  نالمستقبلة مالدول  أودول العبور 
 .الناجمة عنها  والآثار

المتخصصة في تهریب البشر القدرة  الإجرامتمتلك جماعات  :صالاحتراف والتخص - 4
 أوالتنفیذ سواء بنقلهم عن طریق البحر  أووالاحترافیة في ذلك سواء من ناحیة التنظیم 

الجماعة  أفرادالبلد المقصود وهذا الاحتراف یجعل  إلىاستخدام وثائق مزورة للدخول 
 1.بمثابة عصابة محترفة

الصفات التي تتسم بها الهجرة غیر الشرعیة صفة الدیمومة على  أهممن  :الاستمراریة - 5
 هاوطرق غیر مشروعة ما یجعل سلوك أسالیبباستخدام  إجرامينشاط  أنهااعتبار 
 .إجرامي

الهجرة غیر الشرعیة تعتبر جریمة ضد الدولة وذلك باختراق سیادتها وبالتالي  :التدویل - 6
 .فهي جریمة عابرة للحدود الدولیة

تحقیق  إلىالمتعلقة بالهجرة غیر الشرعیة  الإجرامتهدف عصابات  :ربحتحقیق ال - 7
 2.السلبیة على اقتصادیات الدول بالأضراریعود  الربح والثراء الفاحش وهو ما

                                                
مسؤولیة الدولیة وأحكام القانون الدولي للبحار حسن حسن الإمام سید الأهل ، مكافحة الهجرة غیر الشرعیة على ضوء ال 1
  .29، 28،) 2014دار الفكر الجامعي ، :مصر(
 .33، 32نفس المرجع،   2
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یدل ذلك فالهجرة غیر الشرعیة من منظور قانوني : تعریف الهجرة من منظور قانوني
ولیست  الدولیة المعمول بها، أوالوطنیة والتشریعات على عدم شرعیتها ومخالفتها للقوانین 

  .الدین أولا تخالف الشرع  لأنهاالهجرة غیر الشرعیة 
  :بأنهافقد عرفها البعض 

ذ الرسمیة والشرعیة الدولة من غیر المناف إقلیمخروج المواطن من " 
  1." وثائق سفر مزورة شرعي لكن باستخدام منفذ أو ،لكالمخصصة لذ

را على الدولة الصادر منها المهاجرون وهناك من التعریف یكون مقتصا ذوه
الدول المستقبلة والتي تعرفهم على  تعاریفیعرف المهاجرین غیر الشرعیین انطلاقا من 

   :أنهم
طریق سواء كان  بأيالبحریة  أوحدود الدولة البریة  إلىمهاجرون وصلوا "

كان  اوأیسلیمة  أووباستخدام وسائل سفر مزیفة  غیر مشروع أومشروعا 
الوصول  أوالغرض بالنسبة للمهاجر طالما كان ذلك بغیر موافقة الدولة 

الدولة لمدة محددة وبموافقتها ثم رفض المغادرة بعد  أراضي إلىالشرعي 
  2." انقضاء المدة الشرعیة

ر ـــالب طریــــقسواء كان عن  رینـالمهاجة التهریب ـافحــول مكـــا تضمن بروتوكــكم
بموجب قرار الجمعیة العامة  2000نوفمبر 15ي تمت المصادقة علیه في البحر والذ أو

في الدورة الخامسة والعشرین والذي تم بموجبه اتخاذ تدابیر فعالة لمنع المتحدة  للأمم
هذا  في 25المادة وتتضمن  البحر والجو، أو ومكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر

یح العدید من المصطلحات و المفاهیم الخاصة وكول توضالمجال وقد تم في هذا البروت

                                                
 .28حسن حسن الامام سید الاهل ، مرجع سابق،  1
 . 29نفس المرجع، 2
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وثیقة سفر  الدخول غیر المشروع، تهریب المهاجرین، :بالهجرة غیر الشرعیة على غرار
   1. الخ... مزیفة،

   :للهجرة غیر الشرعیة إجرائيوكتعریف 
المنطقة التي یعیش فیها نحو  أومن المكان  الفرد المهاجر بإرادةلهجرة التي تتم ا
خارج حدود الدولة الوطنیة من دون وثائق تثبت هویته وبوثائق  أخرىمنطقة  أومكان 

الدولة  إلىغیر مشروعة ویدخل  وأسالیبتنقله یستخدم طرق ووسائل  وأثناءمزورة كما انه 
المداخل المحددة والمعروفة مما یجعله في وضعیة غیر  أومن غیر المنافذ  الأخرى
 .قانونیة

ا منه القریبــــــةات ــة وبعض المصطلحــــــالشرعیغیر  رةــلهجا :المطلب الثالث
  المرتبطة بها أو

رعیة وبعض ـشال هجرة غیرالللتباین ما بین  وأخرىشبه  وأوجهل ـهناك تداخ
  .یز بینهایبنا الوقوف عندها للتم جدریالقریبة منها والتي  الأخرىالمصطلحات 

  التمییز بین الهجرة غیر الشرعیة واللجوء:أولا
  :للمفوضین الأممتم تعریفه من طرف  :تعریف اللجوء
اللاجئ هو كل شخص یوجد خارج بلد جنسیته بسبب تعرضه للاضطهاد "

 إلىانتمائه  أوجنسیته  أودینه  أووشعوره بالخوف ویكون ذلك بسبب عرقه 
السیاسیة ولا یستطیع ولا یرغب بسبب ذلك  أرائه أوفئة اجتماعیة معینة 

جنسیة ویوجد كل شخص لا یملك  أومایة ذلك البلد یستظل بح أنالخوف 
  2."المعتادة  إقامتهخارج بلاد 

                                                
 :القاهرة الكویت، الجزائر،( لیةالهجرة غیر الشرعیة طبقا للواقع والقانون والمواثیق و البروتوكولات الدو  فرج، أمیر یوسف 1

 .101،)2015 دار الكتاب الحدیث،
 .39حسن حسن الامام سید الاهل ، مرجع سابق ،  2
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الدول  تتعهد 1967من بروتوكول 02والمادة  1951من بروتوكول سنة  35فالمادة 
في ممارسة وظائفها  اللاجئینلشؤون بالتعاون مع المفوضیة السیاسیة  المتعاقدة بموجبه

  .هاتین الوثیقتین إحكامتطبیق على  الإشرافوتسهیل مهمتها في 
الخاصة  الإفریقیةة الوحدة وقد اتسع تعریف اللاجئ ولاسیما في اتفاقیة منظم

الفارین من العنف المعمم والشامل في حالات الحرب الدولیة  صالأشخا لباللاجئین لیشم
 دیدالش الإخلال أوالاحتلال الخارجي  أوالاعتداءات  أوداخلیة المسلحة النزاعات ال أو

  2.الكوارث الطبیعیة إلى بالإضافة الإنسانالواسعة لحقوق  لانتهاكاتا أوبالنظام العام 
المهاجر غیر  أنا یخص الفرق بین المهاجر غیر الشرعي واللاجئ هو فیم أما

الانتقال في التغییر و وبرغبته  إلیهدوافع تعود و  لأسبابو الذاتیة  بإرادتهبلده الشرعي یغادر 
ما یكون  ،تحمل طابع المغامرة والمجازفة في الغالب أنها إلى الإضافةب ،أخربلد  إلى

 أنفي حین  ،أفضلحیاة  إلىالتطلع  أياقتصادي  الأولىالدافع في الغالب والدرجة 
نتیجة تعرضه  هامرغما ومكر  أخربلد  إلى الأصلياللاجئ یكون خروجه من بلده 

والاستثنائیة حیث النزاعات رئة على حیاته خاصة في الحالات الطا والخوفضطهاد للإ
  3.المسلحة والحروب والفوضى

  النزوحو  شرعیةالالتمییز بین الهجرة غیر : ثانیا
  :بأنهم تعرف الموسوعة السیاسیة النازحون :تعریف النزوح
 الإقامة أماكن أوعلى هجر الدیار  أجبرتالمجموعات التي  أو الأشخاص"

 أونزاع داخلي  أوصراع مسلح  بسببغیر انتظار  أو على فجأةالمعتادة 
                                                

  وتهدف من قبل الجمعیة العامة للامم المتحدة  1950دیسمبر 14المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین انشات بتاریخ
 .غایة المفوضیة الأساسیة في حمایة حقوق ورفاه اللاجئینم وتكمن لحمایة اللاجئین وحل مشاكلهم في كافة انحاء العال

 
 بسكرة، جامعة محمد خیضر ،رماجستیرسالة "(.في مواجهة الهجرة غیر الشرعیة الأمنیةالسیاسة " خدیجة بتقة، 2

2013(،33. 
 .38 ,مرجع سابق , لهالأحسن حسن سید  3
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 أیةة دون عبور حدود ـــكوارث طبیعی أو انــالإنسوق ـــلحقات منتظمة ــــانتهاك
   1." أخرىدولة 

 أثناء أودرج تحت مفهوم الهجرة الاختیاریة للمواطن داخل وطنه ین فالنزوح لا
بار انه یتم یختلف عن الهجرة غیر الشرعیة على اعتوالنزوح ، لأخرىوفوده من منطقة 

قبائل غرار نزوح  علىكما انه النزوح قد یكون شاملا  ،مسبقسرا ومن دون تخطیط ق
  .ة و مستقرة نمأمن مناطق  بأكملها

رادةالهجرة غیر الشرعیة تتم برغبة و  أنفي حین  ٕ   ،بتخطیط مسبق لهاو ذاته الفرد  ا
رة غیر الشرعیة الهج أن اكم، حریة الاختیار لهغیر الشرعي تكون المهاجر   أنكما 

دارتهایمكن التعامل معها واحتوائها  ٕ حركة النزوح قد تعجز  إنوحتى استیعابها في حین  وا
وتداعیاتها على المناطق  لإفرازاتهاوالحكومات عن تسییرها والتحكم فیها نظرا  فیه الدول
 إلىالهجرة غیر الشرعیة تكون خارج حدود الدولة ولكن من منطقة  أنكما ، المستقبلة

  2.أخرى
  ارتباط الهجرة غیر الشرعیة بجریمة الاتجار بالبشر :ثالثا

نسانیة السائدة في لإامن بین الجرائم المخالفة للقیم جریمة الاتجار بالبشر  تعتبر
نسان الذي لإایكون  نأنه لا یتصور أذلك  ،الماضیة أوكافة المجتمعات سواء الحاضرة 

بعد نهایة رى، وقد ارتبطت هذه الظاهرة وتفاقمت كرمه االله تعالى بالعقل سلعة تباع وتشت
الحرب الباردة اثر انهیار المعسكر الشرقي وزیادة بؤر التوتر والنزاعات المسلحة الداخلیة 

دى أخاصة في دول العالم الثالث مما  في مناطق كثیرة من العالموانتشار مظاهر الفقر 
  .نیةعبر وطبروز شبكات الجریمة المنظمة والعصابات  إلى

                                                
  http//www.arab ، 2017،مارس 02اطلع علیها بتاریخ  ،الموسوعة العربیة 1
 .33، 32خدیجة بتقة ، مرجع سابق ،  2
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المتحدة للمكافحة الشاملة لجرائم الاتجار بالبشر اتفاقیة هامة  الأمموتعتبر اتفاقیة 
عطاءفي هذا المجال على الصعید الدولي لمواجهة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  ٕ  وا

الدولیة الموقعة في بالیرمو  تفاقیةلاا إلى بالإضافة، والنساء الأطفالخاصة لحمایة  أهمیة
خاصا ومكملا  هناك بروتوكولا ،لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 2000سنة 

وهو بروتوكول یتضمن منع ومعاقبة الاتجار بالبشر المتحدة السالفة الذكر  الأمملاتفاقیة 
  .والأطفالوخاصة النساء 

دعارة الغیر نه توجد العدید من الاتفاقیات المتعلقة بالاتجار بالبشر واستغلال أكما 
 إلى بالإضافة 1990لسنة  حقوق الطفل واتفاقیة حقوق الطفل إعلانثم  1949لسنة 
   1.في مجال حمایة الطفل الأخرى من البروتوكولاتالعدید 

مابین الهجرة غیر الشرعیة والاتجار بالبشر فان جریمة الاتجار ما بالنسبة للعلاقة أ
هجرة غیر ال أنكذلك، في حین  أشخاصوالضحایا  الأشخاصبالبشر ترتكب ضد 

ضحایاها  أنفي مع الاتجار بالبشر تشترك  نهاأ إلاالشرعیة جریمة ترتكب في حق الدولة 
  .هم المهاجرین غیر الشرعیین

بالبشر یتمثل في بالنسبة لنقاط التمایز مابین الهجرة غیر الشرعیة والاتجار  أما
ه واختیاره في ورغبت بإرادتهالمهاجر غیر الشرعي هجرته تكون  أنبحیث  الإكراهعنصر 

ه ــا عنــرغمه ـتوظیف أوه ـغلالـه الحریة وقد یتم استـــــر به لیس لــص المتاجـالشخ نأن ــحی
   2.مكرهاأو 

  الهجرة غیر الشرعیة والجریمة المنظمة: رابعا
  :هي الجریمة المنظمة فقهیا

                                                
 .62، 61، مرجع سابق ،  الأهلسید  الإمامحسن حسن  1
 .225، مرجع سابق، وآخروناحمد رشاد سلام  2



  مدخل نظري وتأصیلي للدراسة                                                           :الفصل الأول
 

26 
 

ع القومي للمجتم أوام ــالع نــالأمدد ـر الاجتماعیة التي تهـالظواه إحدى" 
ن الجریمة المنظمة فالجریمة أالدولي وقد تعددت وتنوعت التعریفات بش

منظم وتتسم بالاستمراریة وترتكب على  وأسلوبترتكب بطریقة المنظمة 
من  أكثرلها وارتكابها  الإعدادفي مدى طویل من الزمان وهي التي تشترك 

  .1"فیما بینهم الأعمالیستفیدون من العائدات ویتقاسمون شخص كما 

ذلك على لسان جاء  الأوربيولقد ورد تعریف الجریمة المنظمة من طرف الاتحاد 
وقد تم تعریفها على  مجموعة من الخبراء المتخصصین في مكافحة المخدرات والجریمة 

  :الشكل التالي 
ینطوي على  إجرامیامن شخصین تمارس مشروعا  أكثرجماعة مشكلة من "

غیر محددة ویكون لكل عضو منها  أوارتكاب جرائم جسیمة لمدة طویلة 
  2".بغرض تحقیق الثروة والربح الإجراميالتنظیم  إطارمهمة محددة في 

بالجریمة المنظمة تصبح تشكل خطرا علاقاتها  إطار فالهجرة غیر الشرعیة وفي
واستقرار الدول المستقبلة، وخاصة و أنه خلال عبور المهاجرین غیر لأمن وتهدیدا كبیرا 

خطرا كبیرا على فئات غیر سویة وأشخاص قد یشكلون  یؤدي ذلك لعبور ین قدالشرعی
غیر الشرعیین في أمن وسلامة الدول المستقبلة،كما یمكن توظیف هؤلاء المهاجرین 

على غرار تهریب المخدرات  إجرامیةشبكات  العدید من الأعمال والأنشطة أو توظیفهم في
       3.مثلا

  
         

                                                
 .28، مرجع سابق ،الأهلسید  الإمام حسن حسن1
) 2014 ،، جامعة مولود معمري  تیزي وزو ادكتور  أطروحة( ."رین السریینـمكافحة تهریب المهاج "عبد المالك صایش ، 2
 ،64 ،65. 
جامعة  ،ماجستیررسالة (".)2010، 1995(العلاقات الأوروبیة إطارالبعد الأمني للهجرة غیر الشرعیة في "فایزة ختو، 3

 .3،)2010، الجزائر
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   الإرهابشرعیة و الهجرة غیر ال :خامسا
هناك اتفاق تام حوله  لا یوجدف ،لتعریف الإرهاب أو إیجاد مفهوم دقیق موحد له :الإرهاب

ــة تعــالسیاسیة ــفالموسوع، به نعطي بعض التعاریف للإحاطةو    :على أنه ابــــالإرهرف ـ
ل كالاغتیاالتهدید به وبأشكاله المختلفة و ي ـــونــدام العنف غیر القانــاستخ" 

التخریب والنسف بغیة تحقیق هدف سیاسي معین مثل والتشویه والتعذیب و 
كسر روح المقاومة والالتزام عند الأفراد وهدم المعنویات عند الهیئات 

أو كوسیلة من وسائل الحصول على معلومات أو مال وبشكل والمؤسسات 
  1".الإرهابیةطرف مناوئ لمشیئة الجهة  لإخضاع الإكراهعام استخدام 

العالمیة لما  الصفةتحمل یعتبر جریمة دولیة  فالإرهابأما من الجانب القانوني 
 أحداث إلىیسببه من رعب عام وشامل ویستخدم أدوات ووسائل عنف ورعب تؤدي 

سیاسیة هو تحقیق أهداف ومكاسب  للإرهابالهدف الأساسي ، فأخطار عامة وشاملة
  .بغض النظر عن الوسائل المستخدمة

قد تأثرت  2001سبتمبر11الدولي والذي كانت بدایاته مع أحداث  هابالإر كما أن 
والتفجیرات والتي مست العدید من  الإرهابیةبه أوروبا كثیرا جراء العدید من العملیات 

 ،1995المدن والعواصم الأوروبیة وخلفت خسائر معتبرة على غرار تفجیرات باریس
ولازالت متواصلة على غرار ما  2005 بلندن الإنفاقوالهجمات على قطار  2004ومدرید

   2.وألمانیا و السوید وغیرها ،2016شارلي ایبدو  حدث في فرنسا،
فقد ربطت النخب  بالإرهابو ارتباط الهجرة غیر الشرعیة أما بالنسبة لعلاقة 

السكانیة في  مةوالأز  الإسلاميالهجرة غیر الشرعیة بالتطرف الیمینیة في أوروبا  السیاسیة
من زاویة نقل وخلق الفوضى وعدم  الإسلاميبحیث أصبح یدرك التهدید نوب دول الج

                                                
رسالة ماجستیر، جامعة ( ."الأمن المتوسطي في إستراتیجیة الحلف الأطلسي دراسة حالة ظاهرة الإرهاب"وهیبة تباني، 1

 .152، )2014مولود معمري تیزي وزو، 
 المرجعنفس  2
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لدول جنوب المتوسط نحو المجتمعات الأوروبیة وذلك عبر قنوات  الاستقرار الداخلي
انتشار العدید من المشاكل على غرار ظاهرة  إلىغیر الشرعیة مما یؤدي الهجرة 

سیاسیا من  ل هذه الفئات یمكن استغلالهاالاغتراب بین السكان ومشاكل الاندماج مما یجع
  1.قبل الحركات السیاسیة أو التیارات الدینیة  وقد یؤثر ذلك في الهویة الثقافیة الأوروبیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .42فایزة ختو، مرجع سابق،  1
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   الهجرة غیر الشرعیة في نظریات الأمن:المبحث الثاني
جرة  الأمن لله نظریات أو المنظوراتفي هذا المبحث سنركز على تفسیرات بعض 

رؤیة دد سنبرز صوفي ال، غیر الشرعیةكیف یرى كل منظور الهجرة  أي، رعیةغیر الش
للنظریة الواقعیة وكذلك الواقعیون للهجرة غیر الشرعیة انطلاقا من المسلمات المركزیة 

وكیف ینظر ویفسر هؤلاء الهجرة غیر  المجتمعي منالأر منظاالهجرة غیر الشرعیة من 
التیار النقدي  أوالنقدیون  أنفي حین  ،المجتمعي للأمنمهدد الشرعیة بصفتها عامل 

  .غایرة لظاهرة الهجرة غیر الشرعیةینظر من زاویة م
  الواقعیة للمقاربةالهجرة غیر الشرعیة وفقا :الأولالمطلب 

  اتمالمسل أهمو الفكر الواقعي : أولا
عد الحرب بالمفهوم الواقعي حاضرا بقوة في العلاقات الدولیة خاصة لقد كان  

ما بین الولایات المتحدة  أوجهبلغ الصراع  أینالعالمیة الثانیة وخلال الحرب الباردة 
بروز العدید من  إلى أدىمما ، من جهة ثانیة السوفیتيوالاتحاد من جهة  الأمریكیة
اكبر قدر ممكن من  متلاكاو السباق نحو التسلح ، على غرار مفهوم القوةالمفاهیم 
نظریة الردع النووي والتي سادت فیها كذلك  أبرزهاولعل  ،الإستراتجیةو النوویة  الأسلحة
  1.العسكریة ومحاولة الاستقطاب والتموقع الدولي الإستراتجیةمفاهیم 

  :لمات الفكر الواقعيمس أهم
  الدولاتي التمركزالطرح "مركزیة الدولة."  
  القومیةفوق سلطة الدول الدولي لغیاب سلطة علیا  النظامفوضویة.  
  في العلاقات الدولیة و الوحدة المرجعیة للتحلیل أساسیةالدول فواعل.  
  لمعضلة ا إلىوهو ما یؤدي بالضرورة  یسوده حالة الشك والریبالنظام الدولي

  .لفقدان الثقة بین الدول الأمنیة
                                                

 .33 ,)2012، دار مجد :بیروت(الدولیة من النظریات الى العولمة   مبادئ في العلاقات, محمد منذر 1
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 1.مرتبطة بالقوة والمصلحة القومیة، الدول فواعل عقلانیة 
  ار النظام الدوليمیكانیزم توازن القوى مهم في استقر. 
  الاهتمام بالسیاسة العلیا یكون في الدرجة الأولى والسیاسة الدنیا في المرتبة

 . الأدنى
 الدول تسعى لزیادة قدراتها الدفاعیة زیادة نسبیة ولیست مطلقة. 
 2.الامن القومي من المفاهیم المركزیة للدولة  
  التفسیر الواقعي للهجرة غیر الشرعیة: ثانیا

أن الهجرة غیر الشرعیة تهدد الأمن الوطني للدول، مما یجعل هذه قعیون یعتبر الوا
تلجأ إلى فرض سیاسات أمنیة صارمة ضد المهاجرین غیر الشرعیین وتعتبرها  الأخیرة

  .جریمة في حق الدولة وسیادتها
فالواقعیون یركزون على أمن حدود وسیادة الدولة القومیة على اعتبار أنها الفاعل 

في العلاقات الدولیة وبالتالي فإنها مستعدة للدفاع عن أمنها من أي  يلأساسوا يالرئیس
كأداة رئیسیة لتحقیق ولذلك تعتمد على استخدام القوة العسكریة  ،تهدید عسكري خارجي

   3.وتعزیز ودعم الأمن الوطني
جون "وبما أن الهجرة غیر الشرعیة تعتبر انتهاك لسیادة الدول فبحسب تعریف 

  :سیادة هيلل "بودان
السلطة المطلقة الدائمة في الدولة والتي لا یخضع صاحبها لأي إرادة  " 

زمون باحترامها أخرى، وهو الذي یضع القوانین التي تطبق على الأفراد ویل

                                                
 .17, مرجع سابق، بتقةخدیجة  1
 .56، 55،)2014دار نینوي ، : سوریا ( العلاقات الدولیة خالد موسى المصري، مدخل الى نظریة  2
   .55، )2013 رسالة ماجستیر، جامعة سطیف،"(الهجرة السریة من منظور الأمن الإنساني" رؤوف منصوري،  3
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والخضوع لها ویستطیع أن یعدل هذه القوانین كما یشاء دون رقابة من أحد 
  1".آخر

   ،للمهاجرین الإنسانفیما یتعلق بحقوق  مرنا خاصةالآن  أصبحلكن مفهوم السیادة 
 الأجنبیین أيالمواطنین وكذلك غیر المواطنین  أفرادهالفرض سیادتها على فالدول تسعى 

  . أراضیهاالموجودین على 
الدولة المقصودة بطریقة  إلىیدخلون أما بالنسبة للمهاجرین غیر الشرعیین الذین 

یتجاوزون حدودها و  ،لتلك الدولةة الإقلیمیة هكون مبدأ السیادفهم بذلك ینت ،غیر شرعیة
ما یعتبر مساس بأمنها القومي وسیادتها وهو  ،من السلطات إذنرخصة أو الوطنیة دون 

  .الوطنیة 
غیر المنظمات  وبروز ،ولكن مع بروز العولمة والتطور العلمي والتكنولوجي

ول مقیدة بالتزامات أصبحت الد ،شتى المجالاتالحكومیة التي تهتم بحقوق الإنسان في 
بلد أو لغة أو بغض النظر عن جنس أو   ،دولیة وحمایة حقوق الإنسان وتوفیر الأمن

وبغض النظر إن كان مواطنا من مواطني الدولة أو أجنبي أو مهاجر  2،لون هذا المهاجر
  .غیر شرعي

أصبحت العدید من دول العالم تتبنى هذه البنود  ،نسانومع عولمة حقوق الإ 
والتالي أصبحنا نتحدث عن الأمن  ،نساناد الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإوالمو 

والمتمثل في الاهتمام بالأمن  ،الاستراتیجي والأمنوالأمن المجتمعي والأمن الدولي العام 
                                                

الحاج جامعة  رسالة ماجستیر،"(  .التحدیات والرهانات :ور اقطابهالسیاسة الامنیة للاتحاد الاوربي من منظ"بلال قریب،  1
 .12 ،)2010لخضر،

 .نفس المرجع 2
 في قصر شایو في  1948دیسمبر  10المتحدة في  الأمموثیقة حقوق دولیة تبنته :  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان

وثیقة العهد الدولي للحقوق  إلى إضافة، الإنسانوهو من بین الوثائق الدولیة الرئیسیة لحقوق مادة  30من  ویتألفباریس 
بعد المصادقة عیها  1966، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة 1966سیة والمدنیة السیا

 .بالاغلبیة
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عن امن  إلاالبیئي وغیرها، بعدما كان الواقعیون لا یتحدثون  والأمنوأمن الهجرة الغذائي 
   .في نفس الوقت والوسیلةمن الدولة هو الغایة أوأن  ،من الوطني للدول فقطالدولة أو الأ
 والأمنالهجرة غیر الشرعیة تعتبر من وجهة نظر واقعیة مساس بالسیادة  أنكما 

مرونة خاصة مع بروز  أكثرتصبح  أو تتراجع بدأتلكن هذه الرؤیة  ،القومي للدول
 الأمنالصحي،  الأمن، الإنساني، الأمن حقوق الإنسان على غرار جدیدةوظهور مفاهیم 

  1.البیئي وغیرها
  الأمن المجتمعيالهجرة غیر الشرعیة وفقا لمقاربة  :المطلب الثاني

  الأمن الموسعو  مدرسة كوبنهاغن :أولا
مفهوم الأمن بحیث لم صیاغة إعادة  والذي ساهم في " باري بوزان"من أهم روادها  

القطاع السیاسي بل أضاف قطاعات أخرى على غرار ، فقطیعد مرتبط بالقوة العسكریة 
 الأمم،(وأهم القطاعات التي یركز علیها هو القطاع المجتمعي والاقتصادي و البیئي 

فهو یعتبر أن هذه ، )الخ....حقوق الإنسان، الأدیان والمعتقدات ،الإیدیولوجیات ،الثقافات
  .لحرب الباردةللأمن في مرحلة ما بعد ا القطاعات كلها قطاعات أساسیة

فهناك العدید ، في العلاقات الدولیةكما أن الدولة لم تعد الفاعل الوحید و الأساسي 
، المهاجرون(فالأمن المجتمعي ، ما فوق دولاتیة وما تحت الدولةمن الفواعل الأخرى 

  .دائما مرتبطا بالدولةیبقى  )الهویة ،الأمن الثقافي
 أوبشكل أساسي بأمن الجماعات معي مرتبط الأمن المجت أن"باري بوزان"كما یعتبر 

وبشكل بنائه عبر الممارسة  إعادةأو یتم بناؤه  تذاتانياجتماعي الهویات وهو بناء 
   2.دینامیكي
  

                                                
 .27، 26رؤوف منصوري ، مرجع سابق، 1
 .26، 25 ,مرجع سابق ,خدیجة بتقة  2
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  الأمن المجتمعي :ثانیا
، الثقافي نالأم ،المهاجرینبأمن مرتبط  "باري بوزان"فالأمن المجتمعي حسب  
  :بأنه د عرفهالثقافات وغیرها وق، الأمم ، الهویة 

للغة  للأنماط التقلیدیة، المقبولة للتطورلاستمراریة ضمن الشروط ا"
   1."والثقافة

الإنساني ومن أهم الموضوعات  ري أوــمن أبعاد الأمن البش الأمن المجتمعير ــبــویعت
  .للدراسات الأمنیة بعد نهایة الحرب الباردةالرئیسیة 

 كإسقاطو ي عـن المجتمــور الأمــة من منظـغیر الشرعی رةـة لتفسیر ظاهرة الهجــا بالنسبـأم
  :العدید من النقاط إلىیمكن التطرق 

لدیموغرافي على اعتبار أن نعتمد في ذلك على المؤشر ا :التدفقات البشریة -1
 قد تزایدت وتفاقمت، )دیداــأوربا تح(وب نمو دول الشمال ـنــة من دول الجـــات البشریــــالتدفق

، لدول الجنوب مقارنة بدول الشمالزایدة تمیز النشاط والحركیة الدیموغرافیة الموهو ما ی
في زیادة نسبة البطالة  إلىأن ذلك أدى زاد من مخاوف الأوربیین على اعتبار  ما وهو

وهو ما یؤثر على أوربا بالانتقال نحو البحث عن العمل  إلىالجنوب وبالتالي یؤدي ذلك 
   .أمن المجتمعات الأوربیة

 "رفأولي وی"بها مدرسة كوبنهاغن ورائدها من أبرز  الإسهامات التي جاءت  :لأمننةا-2
فأمننة القضایا  ،وتقوم بالأساس على تأثیر الخطاب في تشكیل الفعل الأمني 1995

   2.أو عملیة خطابیةوالمسائل یكون عبر فعل الخطاب 
السیاسي أو السلطة  ف النظاممن طر استثنائیة  إجراءاتیعطى الحق لاستعمال ما 

وبالتالي الانتقال من مجال ، تلك القضیة بالطریقة التي تراها مناسبة مینألتمة الحاك

                                                
 .48فایزة ختو، مرجع سابق،  1
 . 49,نفس المرجع 2
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وبالتالي الانتقال من اللوائح والتعلیمات العادیة ، الطوارئ سیاسةعالم  إلىالسیاسة العادیة 
الهجرة ة وهو ما یلاحظ في قضیة أمنن، صرامةوسیاسات أخرى أكثر أمنیة و  إجراءات إلى

رفع قضیة الهجرة من السیاسة النخب الأوربیة  استطاعت فضل الخطابفب، في أوربا
  .مهدد لأمن أوربا وهویتهاعتبارها  إلىالعادیة 

على  ،التحدیات التي تواجه النخب الحاكمةكما أن أمننة القضایا یعتبر من أهم 
من خلال ردود  ،ماعیةأو ینجر عنها معضلات أمنیة واجت قد یتولد عنهااعتبار أنها 

الهجرة غیر الشرعیة یجعل المهاجرین غیر وبالتالي فأمننة  ،الأفعال داخل المجتمع
   1.ةــام الاستثنائیــكـوالأحوارئ ـــة الطــات معینة على غرار حالــة سیاســـت رحمـــتحن ـــالشرعیی

  الأمن الإنساني الهجرة غیر الشرعیة وفقا لمقاربة:المطلب الثالث
  مفهوم الأمن الإنساني:ولاأ

التي شهدتها فترة ما بعد الحرب  الأمن الإنساني بالتحولاتلقد ارتبط مفهوم  
مرتبط أكثر بأمن الفرد وأصبح  ،للدول لقوميبالأمن ابحیث لم یعد الأمن مرتبط  ،الباردة

ـــفواعل جدیوظهور  ،خاصة مع تعدد وتنوع مصادر وطبیعة التهدیدات ،أو الإنسان دة ـ
ــالشة و ــــوغیر الحكومیة ــــات الحكومیــعلى غرار المنظم    2.یات وغیرهاـعددة الجنســـات متـركــ

  :بقوله George Maclean "جورج ماكلن" هفیعرفمفهومه لأما بالنسبة 
یل الانتباه من الأمن القومي یعني تحو الأمن الإنساني في معناه الشامل  "

ق من ــراد فلن یتحقـــایة الأفـــحموم على ــــي یقــانفالأمن الإنس، الأفراد أمن إلى
التركیز على رفاهیة دة سیاسیة و لكن من خلال ـــة الدولة كوحــخلال حمای

   3."الأفراد و نوعیة الحیاة
   :یتضمن شقین نهعلى أ1994البشریة لسنة  التنمیةتقریر  هولقد عرف

                                                
 .53فایزة ختو ، مرجع سابق ،  1
 .143، مرجع سابق، ساعد رشید 2
 .66، 65، مرجع سابق  ،رؤوف منصوري 3
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  ."و المرض الاضطهادالجوع و  :لالمزمنة مثالسلامة من التهدیدات "یعني : الأول
  1".الیومیة و المؤلمة في أنماط الحیاة ختلالات المفاجئةلإاالحمایة من  "یعني  :الثاني 
  ر الأمن الإنسانياتفسیر ظاهرة الهجرة من منظ :نیاثا

هي قضیة تتعلق بحقوق الإنسان والأمن  لمهاجرینلحقوق الإنسان إن حمایة 
ضیة قفمن زاویة الأمن الإنساني یعتبر الهجرة  ،الآخر همابحیث یعزز كل من ،لإنسانيا

من الحاجة والخوف والتمتع بالحقوق تعطي فرصة للإنسان في التحرر  ،ودولیةة وطنی
حظیت به الهجرة غیر الشرعیة في وبالرغم من الاهتمام الكبیر الذي  ،السیاسیة والمدنیة

لعدم تبلور وذلك  ،وحات المهاجرینلم تتطلع إلى أمال وطملكنها  ،الخطابات السیاسیة
عطاء أهمیة كبیرة لدور الدول والمنظمات الدولیة لذلك لا بد من إ ،مفهوم الأمن الإنساني

حقوق وتشجیع المبادرات الرامیة إلى تعزیز واحترام  ،وفعالیات المجتمع المدنيالحكومیة 
  .الإنسان

لا بد من النظر  ،عادیة حركة المهاجرین حركةالأمن الإنساني تعتبر  ارفمن منظ
وجعلها في خدمة الإنسان للحفاظ  ،والاجتماعیةلیها بجمیع الأبعاد السیاسیة والاقتصادیة إ

  .النواة الأساسیة والحیویة للحیاة الإنسانیةعلى بقائه وضمان كرامته وحمایة 
بحمایة وترقیة حقوق الإنسان والتنمیة الإنسانیة فالدول من هذا المنطلق مطالبة 

ولابد من  ،تراعي ذلك  في تعاملها مع ظاهرة الهجرة غیر الشرعیةوأن  ،ن الإنسانيــالأمو 
وهو ما أكده المقرر  ،وتوفیر لهم الشروط والإقامةلحمایة هؤلاء المهاجرین  إجراءات

تقریره المقدم لمجلس حقوق  في 2008سنة في " يتي بوستمانخخور "الخاص لحقوق الإنسان 
لا إ ،الحق للدولة في حمایة أمنها وحدودها إعطاءبالرغم من  ،السابعةالإنسان في الدورة 

  2.نللمهاجری  أنها في الوقت نفسه ملزمة بضمان حقوق الإنسان

                                                
  .66مرجع سابق،   رؤوف منصوري،1
 .189، 188 ,نفس المرجع 2
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المداخل والمدارس المفسرة لظاهرة الهجرة غیر :المبحث الثالث
    الشرعیة 

، غیر الشرعیةلظاهرة الهجرة ة المفسرة ــل النظریــث نبرز أهم المداخـفي هذا المبح
قد تعود لاعتبارات اقتصادیة والتي  ،غیر الشرعیةوالتي تجعل الأفراد یسلكون درب الهجرة 

هم المدارس أكما أننا سنلقي الضوء كذلك على  ،أو سیكولوجیة ونفسیة أو اجتماعیة
باریس  يعلى غرار مدرست ،التي حاولت تفسیر ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة ،الفكریة

  .اختلاف وجهات النظر ومنطلقات التفسیر بین المدرستین إبرازعیة مع التبومدرسة 
    المداخل التفسیریة لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة:  الأولالمطلب 

  المدخل الاقتصادي: أولا
وتفكیر  ،العوامل الاقتصادیة لها دور كبیر في حدوث ظاهرة الهجرة الخارجیة إن 

حیث تتوفر التنمیة والشغل وحیاة  أوربالتوجه نحو وا ،الأصلیةفي ترك بلدانهم  فرادلأا
إلى هجرة الأفراد تعود إلى خاصة وأن من أبرز الأسباب والعوامل التي تؤدي  ،أفضل

  1.البطالة والفقر وغیاب فرص العمل

 جتماعیةلاافالهجرة تحدث بسبب التفاوت في مستویات الدخل والشغل والظروف 
هناك  أنتشیر إلى  إحصائیاتفهناك  والتنمیة وغیرها،على غرار السكن والتعلیم والصحة 

15  54 المرتفع یستهلكونمن سكان العالم في البلدان ذات الدخل  الإنتاجمن مجموع 
من مجموع   11 من الفقراء في البلدان النامیة  یستهلكون 40 أن، في حین العالمي
  2.العالمي الإنتاج
  :هما أساسیین نبرز في هذا المجال عاملین أنویمكن 

                                                
 68،  67خدیجة بتقة ، مرجع سابق ،  1
 نفس المرجع 2
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على الهجرة على غرار توفر مناصب تتمثل في وجود عوامل تحفز  :عوامل الجذب -1
 الأصلیة ، والتي لا تتوفر في البلدانالعمل وتحفیزات مالیة واقتصادیة وحتى اجتماعیة

 .للمهاجرین ونجدها في البلدان المقصودة
وسیكولوجیة تدفع حتى سیاسیة  وأدیموغرافیة  وأوهي عوامل اقتصادیة : عوامل الطرد - 2

لحیاة  ملائمة أكثرتكون  أخرىبلدان  ترك بلدانهم الأصلیة والتوجه نحو إلىبالمهاجرین 
أن حركات الهجرة في إطار قد لاحظت  ، بحیث أن المنظمة العالمیة للهجرة ،أفضل

فهناك  ،الأصلیةفي البلدان العوامل الطاردة  أمامالعوامل الجاذبة قد تراجعت تدریجیا 
 غرار النزاعات والحروبالعدید من الأمور التي تخلق الظروف الملائمة للهجرة على 

 .الأهلیة والفقر والتدهور البیئي وغیرها
  المدخل النفسي السیكولوجي: ثانیا

للحیاة  هونظرتیركز هذا المدخل على التركیبة النفسیة للفرد المهاجر وكیفیة تفكیره  
ة، ـــالثقألـــة ـــمسعلى غرار  الاتــالإشكه، كما تطرح العدید من ولنفسه والآخرین من حول

ــاط الأفــومدى ارتب تلك القیم  تنعكسلاقیة، وبالتالي ــــة والأخـــنیــهم الوطـــراد بقیمــــ
  1.ایجابیا مفي سلوك الفرد سواء سلبیا أ والأفكاروالاتجاهات 

من ابرز المساهمین في مثل  )1970- 1908(ویعد العالم النفساني ابراهام ماسلو 
وقسمها  البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیةة الحاجات ـهكذا دراسات بحیث ركز على دراس

  :الى
 على قید الحیاة الإنسانوتتمثل في الحاجات الضروریة لبقاء  :الحاجات الفسیولوجیة -1

 .وغیرها مثل الحاجة للطعام والشراب واللباس والسكن والزواج

                                                
لفنون والاداب، المجلس الوطني للثقافة وا: الكویت(مصطفى ناصر بول كولییر ، الهجرة كیف تؤثر في عالمنا ، تر، 1

2016( ،74. 
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في حیاته ومعاشه  والأمنالاستقرار  إلىبحاجة دائمة  الإنسان: الأمن إلىحاجة ال-2
 .لیشعر بالارتیاح النفسي والطمأنینة والسكینة

ــالف: الانتماء إلىالحاجة -3 معینة والتوافق مع  جماعة إلىة للانتماء ـه حاجــرد لــ
التربویة  والأصولماعیة شاعر الحب والمودة والقواعد الاجت، ومن هنا تظهر مرینـــالآخ

 .والتفاعل الاجتماعي وغیرها
ذلك عن طریق التفوق والتقدیر  لإشباعالفرد  یحتاج: تقدیر الذات إلىالحاجة -4

والجوائز والتكریم والتشریف وغیرها سواء كان ذلك في المحیط  الألقابوالحصول على 
 .العمل وغیرها أوالدراسة  أو العائلي

وتتمثل في الشعور بالرضا عن النفس والشعور بالسعادة  :لذاتتحقیق ا إلىالحاجة -5
 إشباعینتقل في  الإنسانماسلو فإن  الموجودة، وبحسب الأهدافالذاتیة عند تحقیق 

   1.منها مباشرة وهكذا الأعلىالحاجة  إلىحاجاته بالانتقال من الحاجة المشبعة 

  
  .42عن خدیجة بتقة، مرجع سابق،  مأخوذةت الحاجاهرم : هرم ماسلو

                                                
 .42 ،مرجع سابق، خدیجة بتقة  1

 الأمن إلىالحاجة 

 الانتماء إلىالحاجة 

 النقدیة إلىالحاجة 

 تحقیق الذات

 الحاجات الفسیولوجیة
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الهجرة غیر الشرعیة یعود بالأساس  إلىالعدید من الباحثین أن لجوء الأفراد عتبر یو 
الحاجات الإنسانیة  إشباعفإن عدم فبحسب ماسلو ، حاجاتهم الأساسیة إشباععدم  إلى

غیر شرعیة لتحقیق  تغییر سلوكه نحو العمل بطریقة إلىبه مما یؤدي  ،یجعل الفرد متوترا
یخترع المهاجر حیلا متنوعة ومتعددة من أجل الهجرة حتى وبالتالي , الأهداف الشخصیة

البناء  إلىویعود بالأساس  سويوهي بذلك سلوك انسحابي وغیر  ،غیر شرعیةولو كانت 
   1.للأفرادالثقافي الذي یحدد القیم والمعایر والأهداف الأساسیة 

 المدخل الاجتماعي:ثالثا
، والنظم الاجتماعیة السائدة داخل المجتمع الاجتماعيویتعلق هذا المدخل بالبناء  

وبالتالي فالباحثین في مجال الهجرة غیر الشرعیة یربطون بین معدلات الهجرة غیر 
ة ــــات الثقافیـأو الصراعالحراك الاجتماعي  :بعض المتغیرات الاجتماعیة مثلو الشرعیة 

، ل والشغل وغیرهاـــع الثروة والدخــة وتوزیــالسیاسیة و ـة والاجتماعییـادـل الاقتصـوالعوام
  :لثلاثة أبعادفالهجرة غیر الشرعیة بحسب علماء الاجتماع تحدث طبقا 

ویحدث نتیجة للضغوط النفسیة التي یعاني منها الفرد والتي تدفعه  :البعد الفردي-1
  .الهجرة غیر الشرعیةسلوك  إلىمباشرة 

توفیر ویرتبط بوجود تنظیمات اجتماعیة أو شبكات التهریب بغرض  :جتماعيالبعد الا-2
  .المهاجرین في أعمال ومهن معینة الید العاملة واستغلال

طة بالفرد كالنزاعات والحروب والكوارث وتتحكم فیه الظروف المحی :الظرفيالبعد -3
اس بالاغتراب ــلدیه الإحسمما یولد  ،الجماعة إلىاء ــور الفرد بالانتمـشعوعدم  ،الطبیعیة
بدأ في عملیة التفكیر تبدأ تظهر لدیه مشاعر الحقد والكراهیة والعدوانیة فیوهنا ، والعزلة

   2.في الهجرة

                                                
 .72 ,مرجع سابق ,فریحة لدمیة 1
 .81، 80 ,مرجع سابق ,خدیجة بتقة 2
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المحبة  اصرأو تعزیز  التعاون فیما بینهم من أجلو الثقة  إلىكما أن الأفراد بحاجة 
تناقص  إلىیؤدي الواحد  مستویات الثقة بین أفراد المجتمع تناقصوالتضامن وبذلك فإن 

السكان  أن أي" عملیة النكوص"بـ ویسمیها " بوتنام" إلیهفرص التعاون وهو ما یشیر 
وتقل نشاطاتهم  أنفسهمالذین تزداد فیهم نسبة المهاجرین ینغلقون على  الأصلیین

 ثرأكأن المجتمعات التي تسود فیها القیم والمعاییر المشتركة تكون  یعتبرالاجتماعیة، كما 
    1.أوربابویعطي المثال تماسكا 

  الثقافيالمدخل :ارابع
الخصوصیة الثقافیة للمجتمع أو الثقافة ویركز أنصار هذا المدخل على أن  
هناك أفراد  أن هي المحدد لسلوك الهجرة، على اعتبارلدى أفراد المجتمع  السائدة

خلق نوع من التناغم ویلازمونها مما یوجماعات یتمسكون بالمناطق التي یعیشون فیها 
ثقافة التغییر  إلىیمیلون  آخرونئته، وهناك أفراد وبی الإنسانوالتجانس والانسجام مابین 
 وتأثیرلخصوصیات الفیزیقیة للمنطقة الاقتصادیة  بالأوضاعخاصة عندما یربطونها 

ي الاجتماعي لمنطقت بالنظام وتتأثرفالهجرة تؤثر ، الثقافي والتأثیرالنظام الاقتصادي 
  2.ومعاییرهم المهاجرین أهداف إلى بالإضافةالجذب والطرد وكذلك الثقافة السائدة 

  مدرسة باریس  :المطلب الثاني
اهتماما كبیرا ولقد ظهرت هذه المدرسة مع بدایة  بالأمنلقد اهتمت مدرسة باریس 

من كل  آمنة أورباباریس تهتم كثیرا بكیفیة جعل مدرسة  أنالتسعینات على اعتبار 
، العقلانیة الحكومیة والتقنیة والمعرفة الأمنلتهدیدات وتركز مدرسة باریس على مهني ا

   3.الوطني للدولة بالأمنتهدید یمس  لأيلمعالجة والتصدي  الأمنیة

                                                
 .82، 80بول كولییر ، مرجع سابق ، 1

 .30 ،)2002 ،المكتب الجامعي الحدیث :الاسكندریة(عبد االله عبد الغاني غانم، المهاجرون دراسة سوسیو انتربولوجیة  2

 .57مرجع سابق،  فایزة ختو،  3
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ٕ و   أوالمفكرین  هؤلاءبدایة السبعینات ونذكر من  إلىتعود  الأولىن كانت الاهتمامات ا
   :الشمالیة أمریكامتواجدین في  اكأنذرین الفرنسیین الذین كانوا ـالمنظ

”Barthes,Deleuze, Michel Faucault, Pier Bourdieu Jaques Derrida”  ، وقد
ادة في النظریة السیاسیة والتاریخ وعلم الاجتماع والعلوم السیاسیة حكانت لهم نقاشات 

على الاهتمام بمواضیع جدیدة طفت  أوالعلاقات الدولیة، ومع منتصف الثمانینات بد
 بالإضافةالساحة الدولیة على غرار الهجرة، الهویة، الحدود، السیادة، السیاسات الاحترافیة 

   . التقنیة التكنولوجیة إلى
 إنتاجلممارسات، الجماهیر، والسیاقات والتي تمكن من تؤكد مدرسة باریس على ا

   1.الكلام أفعالمحددة من الحكومة بدلا من  أشكال
، ةغیر الشرعیـرة ـیدات على غرار الهجــدي لمختلف التهدــة والتصـالجــفالمع

الإرهاب، الجریمة المنظمة، الشغب والاضطهاد السیاسي لابد من الاعتماد على مدى 
    .وكفاءة التقنیات والاستراتیجیات الحكومیة على المراقبة وفرض النظام قدرة 

المهن المختلفة، طبیعة التهدیدات یتطلب التنسیق مابین العدید من تغیر  إن
ــهناك الع أند ـــي نجــــوبالتال ــدیــ ة الحضاریة، ـــعلى غرار الشرط نــــالأمد من مهني ـ

، الجمارك، مراقبة الهجرة، مكافحة الإرهابشرطة الحدود شرطة مكافحة  ،الجنائیة
 أصبحتالدرك، الجمارك، حرس الحدود،  إلى بالإضافةالتجسس، تكنولوجیا المعلومات 

  2.مختلف التهدیدات المعاصرةلمواجهة  الأمنیةفي قلب المهام  الأجهزةهذه  كل
 الإجراءاتن مدرسة باریس عارضت بشدة مسالة إف والأمنفي مجال الهجرة  أما

الشرعیة على ممارسة الدول خاصة في مرحلة الحرب  إضفاء إلىالاستثنائیة التي تهدف 

                                                
دراسة حالة هجرة ولجوء السوریین نحو  :الهجرة واللجوء وانعكاساتهما على امن الدول" ،لیلیا بن ساعد ،حنان عنان1

  .97 ،)2015قالمة، 1945ماي  08مذكرة ماستر،جامعة (".اوربا

  . 58فایزة ختر ، مرجع سابق ، 2
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یربطون  الأحیانع القرار في كثیر من ن النخب الحاكمة وصناأ، خاصة و الإرهابى عل
بالحالات الطارئة والصعبة، وبالتالي تعبئة الجماهیر الاستثنائیة  والإجراءاتالظروف 

"  juf husmans"وفي هذا الصدد یعتبر،امننة هذه القضایا إطارالشعبیة والمجتمعات في 
  .لثقافي والمجتمعيا الأمنوكذلك  الأوربيالسیاسي  الأمنالهجرة غیر الشرعیة تهدد  نأ

الذي هو عبارة عن تقنیة حكومیة  الأمنن مدرسة باریس تركز على إعموما ف  
باستخدام تقنیات  الأمنیة الأجهزةعلى مدى جاهزیة وفعالیة مختلف  بالأساسقائمة 

ومن هذا  الأوربیةالدول  أن، كما الأمنیةللمراقبة وتتبع مصادر التهدیدات وشكل الحقیقة 
 الضفة غیر الشرعیة القادمة من الهجرةلمسعى فهي تتعامل مع تدفقات ا أوالمنطلق 

الظاهرة تشكل  هذه والممارسات الشرطیة باعتبار أنالجنوبیة للمتوسط وفقا لهذه التقنیة 
  .على الهویة الثقافیة والمجتمعیة الأوروبیةلك للحفاظ ذو  اكبیر  اأمنی اتحدیا وهاجس

فقد أكد الممثل الأوروبي  2003بیة لسنة الأورو  الإستراتیجیةوحسب الوثیقة 
لى أن التهدیدات الجدیدة والتي یجب مجابهتها إ "سولانا رخافیی" الخارجیة للسیاسة

الهجرة ، المنظمة یمةالجر ، الإرهاب :العسكریة والأمنیة تتمثل فيومعالجتها بالوسائل 
تلفة على غرار العمل وبالتالي لابد من اتخاذ جملة من التدابیر والوسائل المخ، السریة

 1.راتي ووسائل الشرطة القانونیة والأمنیة إن استدعى الأمر ذلك وعند الضرورةاستخبالا
  مدرسة التبعیة : المطلب الثالث

  :التبعیة "Dos Santos"یعرف دوس سانتوس 
، حیث آخرمعینة بتنمیة وتوسع  أقطارواقعة یكون فیها اقتصاد  أنهاعلى "

ن تتوسع وتواصل بتنمیة ذاتها، بینما أالسائدة  الأقطارتستطیع بعض 

                                                
جامعة  مذكرة ماستر،"( .)منطقة شمال المتوسط( اتجاه الهجرة غیر الشرعیةحاد الأوروبي سیاسات الإت" حمد بو شلیحة،م1

 .25،)2015 ،قالمة 1945ماي08
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التابعة تستطیع ذلك فقط كانعكاس لذلك التوسع الذي قد  الأخرى الأقطار
    1."سلبیة على تنمیتها المباشرة وأایجابیة  أثاركون له ت

ن تبعیة دول أب"  Andre Gunder Frank"خوندر فرانك أندري" في هذا الصدد یرى
المتعادل وبالتالي رجح  أوستعمار والتبادل التجاري غیر العادل الا إلىالجنوب یعود 

فان الثراء الذي  Raul Prebish "راؤول بربیش" بالنسبة لـ أماالتفسیر التاریخي للظاهرة، 
 أونتیجة عكسیة لما تعانیه دول العالم الثالث  أوتحصلت علیه الدول الغنیة هو نتاج 

صاحب مفهوم "  بربیشراؤول " و" سمیر أمین"التبعیة  برز رواد نظریةأالدول الفقیرة ومن 
المتحدة  الأممفي مجلة لجنة  1950سنة  نظریة المركز والمحیط والذي تم نشره

ن هناك اختلاف مابین الدول المتقدمة أاللاتینیة، وقد بین من خلالها ب لأمریكاالاقتصادیة 
وة مابین دول المركز ودول الفج أووالدول النامیة، كما عمل على تفسیر هذه الهوة 

  2.المحیط
من  1988سنة  S.Sassen"  ساسین. س"و A.Ports 1901" بورتس.أ"وقد استطاع 
التبعیة لتفسیر ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، وذلك بتتبع التطورات  تطبیق مبادئ نظریة
اع تسإ إلىتم تفسیر حركیة وكثافة ونشاط الهجرة  د، وقالرأسماليالحاصلة في النظام 

هذه الدول  أصبحتنحو دول المحیط واختراقه لاقتصادیاتها، وبالتالي  الرأسماليالنظام 
 إبانفي تبعیة تامة لدول المركز، وقد تم اختراق هذه الدول والسیطرة علیها والتحكم فیها 

  .المرحلة الاستعماریة
ات ومع التطور الذي شهده النظام الدولي، من بروز الشركات المتعددة الجنسی  

هذه الدول  أصبحتالعولمة  لإفرازاتوالاستثمارات نتیجة  الأموالوتزاید حركة رؤوس 
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ستغلال الید العاملة هذا بالنسبة للبعد إفي دول المحیط مع  الأولیةالمواد  إلىبحاجة اكبر 
  1.الاقتصادي

 الاجتماعي في الأمنبالنسبة للبعد الاجتماعي للهجرة فانه ركز على ترجیح مسالة  أما
وذلك ) دول الجنوب( ودول المحیط) دول الشمال(تحدید العلاقة مابین دول المركز 

الهویات الحضاریة للغرب  أوعلاقة مابین الهجرة والصراع مابین الثقافات بالتركیز على ال
الهجرة من  أنمن جهة والمهاجرین من جهة ثانیة القادمین من دول الجنوب، على اعتبار 

 الحضاریةالاجتماعي بصفتها تهدد القیم والهویة الثقافیة و  الأمندد المخاطر التي ته أهم
  2.للمجتمعات الغربیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .29، فایزة ختو ، مرجع سابق 1
 .29 ،حنان عنان، لیلیا بن ساعد ، مرجع سابق 2



  مدخل نظري وتأصیلي للدراسة                                                           :الفصل الأول
 

45 
 

  الأولالفصل  خلاصة
على توضیح مفهوم الهجرة والهجرة عملنا  فإننا الأولفي الفصل مما سبق ذكره 

فاهیم غیر الشرعیة كما ركزنا على التمییز بین الهجرة غیر الشرعیة والعدید من الم
   .تلك المرتبطة بها أووالمصطلحات القریبة منها 

جرة غیر الشرعیة من منظورات معینة بغرض الوقوف على تفسیر هكما تم دراسة ال
برازهذه النظریات للظاهرة  ٕ   .الاختلاف بینها وا

 أواجتماعیة  أوالظاهرة مرتبطة بمداخل معینة سواء كانت اقتصادیة  أنوبما 
تسلیط الضوء على هذه المداخل بغرض فهم الدوافع المؤدیة لهذا  أیناارتنفسیة سیكولوجیة 

رؤیة وتحلیل بعض المدارس لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة  إلى بالإضافة، الإنسانيالسلوك 
      .الأخرىعلى غرار مدرستي باریس والتبعیة ولكل منهما رؤیة خاصة تختلف عن 
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  :تمهید

ما یعرف بشهدت نهایة الحرب الباردة العدید من الحروب والنزاعات الداخلیة، 
إضافة إلى ذلك هناك  بالحروب اللاتماثلیة والتي ألقت بضلالها على أمن الأفراد مباشرة،

المختلفة التي أدت بالأفراد لسلوك درب الهجرة غیر العدید من العوامل والأسباب 
  .الشرعیة

وربا رافقته العدید من المظاهر أإن تنامي وزیادة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة نحو 
صبحت على علاقة أالأوربي خاصة وأنها  السلبیة والتداعیات التي أثرت على الأمن

وغیرها،  اب والجریمة المنظمةوذات صلة بالعدید من الظواهر الأخرى على غرار الإره
ضطر الساسة وصناع القرار في أوربا لتبني خطاب سیاسي مناهض للهجرة غیر أمما 

عزز ظاهرة الهجرة  ومماأمنیة تستدعي مواجهتها، هذه الظاهرة  جعلالشرعیة وبالتالي 
فضاء حیوي واستراتیجي للعبور نحو الضفة كغیر الشرعیة نحو أوربا هو وجود المتوسط 

  .الأخرى
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  العوامل المؤدیة للهجرة غیر الشرعیة: المبحث الأول

لقد ارتبطت ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة بالعدید من العوامل على تنوع طبیعتها 
 الاستقراروتعدد مصادرها، سواء تلك المتعلقة بالأسباب الأمنیة والسیاسیة والنزاعات وعدم 

كانتشار البطالة والفقر والمجاعة وغیاب مظاهر  أو تلك المتعلقة بالعوامل الاقتصادیة
التنمیة وغیرها أو تلك المتعلقة بالتنشئة والروابط والعلاقات الاجتماعیة والثقافیة للفرد في 
فرازات العولمة والتطور العلمي  ٕ حد ذاته، بالإضافة إلى العوامل المتعلقة بتداعیات وا

  .والتكنولوجي

  العوامل السیاسیة والأمنیة: الأول المطلب

إن عدم الاستقرار في دول جنوب المتوسط والناجم عن الحروب الأهلیة والنزاعات     
عرقي أو  أساسالداخلیة والانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان تكون في الغالب على 

دیني أو انتماء سیاسي، یعد أحد الأسباب الرئیسیة لحركة الهجرة غیر الشرعیة نحو أوربا 
 أهمیطلق علیه بالهجرة الاضطراریة، وتعتبر إفریقیا ودول المغرب العربي من  وهو ما

المناطق المصدرة والمستقبلة للمهاجرین غیر الشرعیین أو اللاجئین بسبب النزاعات 
  1.التي تشهده هذه الدولم الاستقرار والحروب وعد

مع بروز ظاهرة العولمة والتي سرعت وتیرة وحركیة وتطور المجتمعات فقد أدى 
ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وزیادة حجمها وتعدد أنواعها وأشكالها، وكذلك تطور  ذلك إلى
المهاجرین غیر الشرعیین  ووسائلها، وكذلك المفاضلة والاختیار الذي أصبح یقوم بهسبلها 

بحیث أصبحوا یختارون دولا معینة فأصبحت  ،بالنسبة لدول العبور أو دول المقصد
إیطالیا والیونان مقصدا من المهاجرین غیر الشرعیین المصریین والتونسیین، أما إسبانیا 
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فقد أصبحت وجهة للمهاجرین من المغرب والجزائر وكذلك السودان، أما بالنسبة 
  1.ثمة العبور نحو أوربا ین القرن الإفریقي فإن المقصد أو الوجهة تكون لیبیا ومنلمهاجر 

یطلق علیه  العدید من الأزمات السیاسیة وهو ماغلب دول العالم الثالث تعاني أف
أزمات الهویة والشرعیة : التنمیة السیاسیة وتتعلق بـ اتتنمیة السیاسیة بأزمالدارسوا 

  .والتوزیعوالمشاركة والتغلغل 

وتحدث عندما یكون هناك تمایز واختلاف في الهویة ما بین أفراد : أزمة الهویة -
إلى  الانتماءشعور بالانتماءات الضیقة بدلا من المجتمع الواحد، وبالتالي تكون هناك 

 .المجتمع والتوحد معه

النخبة وهو عدم قبول أو رضى المواطنین بالنظام السیاسي الحاكم أو : أزمة الشرعیة -
الحاكمة على اعتبار أنها غیر شرعیة أولا تتسم بالشرعیة، وقد یعود ذلك إلى الطابع 

 .الكاریزمي أو التاریخي أو الدیني أو إلى الأعراف والتقالید السائدة أو القانون

وهو عدم تمكن المواطنین من المساهمة في الحیاة السیاسیة لبلادهم : أزمة المشاركة - 
خاذ القرارات السیاسیة أو اختیار المسؤولین الحكومیین ویحدث ذلك كالمشاركة في ات

 .نتیجة لعدم وجود مؤسسات قادرة على استیعاب هؤلاء المواطنین

م، أو التغلغل یوهو عدم القدرة على التغلغل أو النفاذ إلى كافة أنحاء الأقل: أزمة التغلغل - 
 .المجتمعإلى كافة الأبنیة الاجتماعیة والاقتصادیة في 

وهي من مهام النظام السیاسي الذي یقع على عاتقه توزیع الموارد : یعز أزمة التو  - 
صالح المادیة وغیر المادیة، وقد تعني مشكلة التوزیع لیس توزیع العوائد ونواتج والم

  2.التنمیة، ولكن كیفیة توزیع أعباء التنمیة على المناطق وعلى فئات المجتمع الواحد
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  والثقافیةالاقتصادیة، الاجتماعیة  العوامل:المطلب الثاني

  العوامل الاقتصادیة: أولا

التفسیر الاقتصادي بأن العوامل الاقتصادیة من أهم الأسباب  أصحابیرى 
العوامل  فيالمفسرة لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، فالبعد الاقتصادي یستوجب النظر 

الاقتصادیة الطاردة على غرار البطالة، التضخم وعدم وجود فرص أو مناصب عمل، كما 
یلعب الفقر المدقع دورا كبیرا في جعل الأفراد یعیشون حیاة صعبة وقاسیة وبالتالي البحث 

  1.عن مستوى معیشي أفضل

  :یوضح فیه إشكالیة الهجرة غیر الشرعیة بقوله" ألفرید صوفي" وبتعبیر 

ما أن یرحل البشر حیث توجد إما أن ترحل الثروات حیث یوجد الب" ٕ شر، وا
  2".الثروات

  :كما أن العوامل والأسباب الاقتصادیة تتجلى بصورة واضحة في

ویتجلى بوضوح ما بین دول المصدر والدول : التباین في المستوى الاقتصادي-1
بالأساس على قطاعات  المستقبلة في مجالات التنمیة بحیث أن دول المصدر تعتمد

لا یضمنان تحقیق التنمیة لارتباط الأول بعامل الأمطار  نالزراعة والمعادن وهما قطاعا
 .والثاني بالتغیرات والتقلبات في الأسواق الدولیة

غرافي، حیث أن دول و تمتاز الدول المستقبلة بضعف النمو الدیم: سوق العمل-2
وهذا یتطلب سوق عمل توفیر مناصب  ،مرتفعاالمصدر یكون فیها معدل النمو السكاني 

عمل نتیجة للحركیة التي تسود المجتمع، وعلى العكس في الدول المستقبلة فهي بحاجة 
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 إلى ید عاملة، وبالتالي البحث عن العمل فیؤدي ذلك إلى النزوع نحو الهجرة، ولو بشكل
 1.غیر قانوني

الفقر والبطالة في دول الضفة  ولعل من أهم العوامل الأساسیة لتزاید وارتفاع نسب
هو الظروف المعیشیة  ،ویدفع بالأفراد للهجرة غیر الشرعیة نحو أوربا الجنوبیة للمتوسط

 لك عامل المدیونیة وبالتالي فبدلاذالتي یعیشها الأفراد هناك على غرار الفقر والبطالة وك
لاستغلالها في  من أن تعمل هذه الدول على تحریك عجلة التنمیة وخلق موارد إضافیة

نجدها تغرق في دفع أقساط الدیون،  ،توفیر مناصب عمل وتحسین مستوى معیشة السكان
وعلى سبیل المثال فقد ارتفع حجم المدیونیة في دول العالم الثالث وخاصة في إفریقیا 

ملیار دولار  247إلى  1992ملیار دولار سنة  229جنوب الصحراء في التسعینات من 
، وبالتالي یؤدي ذلك إلى زیادة نسبة 1995ملیار دولار سنة  254إلى  وقفزت1994سنة 

یؤدي  وهذا ما ،1996سنة  %21إلى  1992سنة  %17الفوائد المفروضة على الدیون من 
إلى التدهور الاقتصادي والذي ینعكس بدوره على التنمیة وبالتالي یعزز من ظاهرة الهجرة 

  2.غیر الشرعیة

  الاجتماعیة والثقافیة العوامل: ثانیا

 توانتشار النزاعا الأمنیةمعظم بلدان جنوب المتوسط تعاني من تدهور الأوضاع 
الداخلیة أو الإقلیمیة بالإضافة إلى وجود الأقلیات العرقیة والدینیة بالإضافة إلى الكوارث 
الطبیعیة كالجفاف، التصحر، المجاعة، التدهور البیئي، وكلها عوامل تحفز على الهجرة 

طروحات النظریات الاجتماعیة فهي لا تركز في تفسیرها على لووفقا ، غیر الشرعیة
سلوك الهجرة نحو الخارج، كما أنها لا تركز على عوامل الطرد  عامل واحد لحدوث

نظرة شاملة ومتكاملة وبالتالي محاولة  لوحدها، بل تنظر إلى موضوع وقضایا الهجرة
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یجاد العلاقة المؤدیة للهجرة انطلاقا ما بین مجتمع الإرسال ومجتمع الإستقبال  ٕ الربط وا
ووفقا لهذا المعطى یقرر المهاجر تغییر  وذلك من خلال الظروف السائدة في المجتمعین

  1.وضعیته بغرض تحسین وضعه الاجتماعي والاقتصادي

وبالتالي توفر الدافع للهجرة غیر الشرعیة نتیجة لعدم تحقق الإشباع الكامل في 
البلد المنشأ، وبالتالي فالهجرة من منظور اجتماعي عبارة عن انتقال أو تحول من سیاق 

مرغوب فیه إلى وضع آخر یقیم فیه إشباع الحاجات والرغبات  أو موقف أو وضع غیر
  .وتحقیق الآمال والطموحات

كما أن تفكك المجتمع وعدم ترابطه من الأسباب الرئیسیة التي تجعل الفرد یفكر 
غیر الشرعیة تعتبر مغامرة ومجازفة الهجرة ولو بطریقة غیر قانونیة كما أن الهجرة  في

ذلك یصر الأفراد على سلوك هذا الدرب ویحرصون على ذلك غیر محمودة العواقب ومع 
أشد الحرص وهو مایعبر عن درجة عالیة من الإحباط والتذمر والخلاص من الوضع 

هي الفئة الأكثر عرضة لهذه  السائد وبالتالي رفضه رفضا قاطعا، كما تعتبر فئة الشباب
وكذلك لعدم نضجهم ووعیهم  الظاهرة نظرا للمشاكل والهموم التي تعاني منها هذه الفئة

  2.بالمخاطر التي تنجر عنها

  العوامل المرتبطة بالعولمة والتطور التكنولوجي: المطلب الثالث

لقد كان للعولمة الأثر البالغ في زیادة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، لذا نعتبرها من 
فراد والجماعات، بین أبرز وأهم العوامل والأسباب المؤدیة لسلوك هذا النهج من طرف الأ
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وسعت الهوة وكرست التبعیة مابین الشمال المتقدم ودول الجنوب المتخلفة  ذلك أن العولمة
  1.سواء تعلق ذلك بمظاهر التنمیة الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة أو الثقافیة

كبیر  انتشارففي نظریة العولمة المفسرة لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة نجد هناك 
 Transnationalالوطنیةعبر  لهجرةید من المصطلحات على غرار مفهوم اللعد

Immigration  والمواطنة العابرة للقومیاتTransnational Citizenship ، فالعولمة
  .أصبحت تثیر العدید من الإشكالیات بالنسبة للدول خاصة فیما یتعلق بالسیادة الوطنیة

یسمى بنظریة  العولمة هناك ما وضمن المقاربات المفسرة للهجرة من منظور
والتي تقوم على  Immigration Of Theory Libertarian Pureالتحریر الخالصة للهجرة 

أساس إعطاء الأهمیة والأولویة للفرد على اعتباره وحدة تحلیل وبالتالي لا بد من صون 
السیاسات أنواع من ثلاثة وحمایة حقوقه وحریاته وضمان كرامته وفي هذا الإطار نمیز 

المنتهجة من طرف الدول في إطار الهجرة وحمایة حقوق الأفراد والتي تمس بكرامة 
ساسیة على غرار الإیقاف والإحتجاز أو الطرد والترحیل بالقوة وهو ما لأالإنسان وبحقوقه ا

  .وفر نوعا من الحمایة للمهاجرین غیر الشرعیین

دورا كبیرا في تطویر ظاهرة المعلومات كما لعبت وسائل الإعلام وتكنولوجیا 
الهجرة غیر الشرعیة، فالعولمة جعلت العالم قریة صغیرة وبالتالي أبرزت التناقض الموجود 
مابین الدول الأوربیة ونوعیة ونمط الحیاة السائدة وما بین نوعیة ونمط الحیاة السائدة لدى 

   2.المجتمعات في دول الضفة الجنوبیة للمتوسط

                                                             
  ، 2017افریل،02اطلع علیه بتاریخ" الهجرة السریة، " محمود داوود یعقوب، 1

maitre mahmoudyacoub.blogspot.com/2015/blog post-77html . 
  
  
  ،2017افریل، 04اطلع علیه بتاریخ  ."والعوامل الجاذبة  الهجرة غیر الشرعیة بین العوامل الدافعة "شاهین جیروم، 2

www.almustqbal.com/stories.aspx?stories=510 
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ذلك  وانعكسعزز من تطور وتقدم دول الشمال المتوسط مقارنة بدول الجنوب  ماو 
سلوك درب الهجرة غیر  اختیارعلى الأوضاع السائدة في الضفتین وأدى بالأفراد إلى 

  :فهناك الشرعیة غیر مبالین بالمخاطر

 .الهجرة القائمة على الحریة وتقوم على عدم مراقبة الحدود -

قصاء غیر المعنیین بالالهجرة القائمة على  - ٕ رامج المسطرة بالطلب وفیها یتم شطب وا
 .للهجرة

الهجرة القائمة على التقیید أي بطرد ومنع الأفراد غیر المرغوب فیهم من الهجرة إلى  -
 1.الدول المستقبلة

  

  

  

  

   

                                                             
ماي  08جامعة  ،رسالة ماستر" (.2011اثر الهجرة غیر الشرعیة على العلاقات الأورومغاربیة بعد " حمزة بوقریو، 1

  .30، )2014قالمة،  1945
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صعود التهدیدات الأمنیة المختلفة في منطقة : المبحث الثاني
  التداعیات والآثار: المتوسط

التهدیدات الجدیدة ارتباطا كبیرا بنهایة الحرب الباردة وذلك راجع لتغیر  رتبطتالقد 
طبیعة ونوعیة الصراع وبالتالي تحول التهدید من طبیعة دولاتیة یكون العدو فیها واضحا 
ومعلوما لدى الطرف الآخر إلى تهدید من نوع جدید أصبح فیها العدو غیر معروف مكانا 

وانتهاج إستراتیجیات ومقاربات ومخططات بدیلة تماشیا مع  تباعإوزمانا مما تطلب 
  .المستجدات والتهدیدات الجدیدة

  الشرعیة  الهجرة غیرو الإرهاب :التداعیات السیاسیة والأمنیة: المطب الأول

لقد شكلت نهایة الحرب الباردة مرحلة جدیدة في تاریخ العلاقات الدولیة أدت إلى 
بحت تفرض نوعا جدیدا من الأخطار لیس لأمن صالتهدیدات والتي أبروز العدید من 

الأخیر  ذاالدول فحسب ولكن لأمن العالم بأسره وبخاصة أمن الإنسان، بحیث أصبح ه
أكثر عرضة واستهدافا في حیاته وأمنه أكثر من أي وقت مضى، نظرا لاتساع نطاق 

تعترف بسیادة الدول ولا بالقانون  التهدیدات والتي أصبحت عابرة للأوطان بل وللقارات ولا
الدولي بالإضافة إلى سرعة انتشارها والقدرة على التطور نظرا للإفرازات التي خلفتها 

   1.العولمة على البشریة جمعاء

لذلك ظهرت بما یعرف بمقاربة الأمن الإنساني وهي مقاربة شاملة، بحیث تعتبر 
وسیلة وغایة لتحقیق الأمن الإنساني،  عي للأمن والدولة هيجالإنسان هو الموضوع المر 

كما أن الاهتمام بهذا الموضوع یعود إلى زیادة تدفقات الهجرة القادمة من الدول الفقیرة 
  .داخل هذه الدول والمجتمعات اجتماعیةیؤدي إلى توترات  إلى الدول الغنیة وهو ما

                                                             
  .61حنان عنان، لیلیا بن ساعد، مرجع سابق، 1
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أمن من؟ أمن ماذا؟  :فالنظریة النقدیة الاجتماعیة فیما یخص الأسئلة التي طرحتها حول
  .ومن یجب تأمینه؟ فقد ركزت هذه الأسئلة على أمن الأفراد

ي فإنه یركز على التحرر دحرى التیار النقوحسب التصور الثوري الرادیكالي أو بالأ
نعتاقوالانعتاق بالنسبة للإنسان وبالتالي فهو یعتبر بأن الدولة تشكل عائقا أمام تحرر  ٕ  وا

  .الإنسان

  : أن " Ken Booth" "كین بوث" یقول وفي هذا الصدد

طریقتي في التعامل مع هذا النقاش النقدي هو أنني أرحب بأیة مقاربة " 
تمكننا من مواجهة المعاییر المشؤومة للدراسات الإستراتیجیة للحرب الباردة 
للوصول في نهایة الأمر إلى إعادة النظر في مفهوم الأمن طالما أن هناك 

  1".التزام بالانعتاق

 مصادر جدیدةأدت معه إلى بروز  اجدیدا لقد أفرزت نهایة الحرب الباردة واقع
للنزاعات والتهدیدات، وبالتالي تطلب التعامل مع هذه التهدیدات استخدام إستراتیجیات 
جدیدة وبذلك تحولت تلك القضایا من قضایا السیاسة الدنیا إلى قضایا إستراتیجیة وتحتل 

من بین أبرز هذه القضایا الهجرة واللجوء، الجریمة المنظمة، أولویة بالنسبة للدول و 
  2.الإرهاب وغیرها

المجتمعي بحسب  وبالتالي تزاید الهجرة نحو أوربا یعتبر بمثابة تهدید للأمن
على اعتبار أن الهجرة تتحدى القیم الوطنیة والهویة  1993سنة " لاتیون هنري"و" هیزلر"

                                                             
رسالة ماجستیر، " (.بنیة أمنیة شاملة وهویة إستراتیجیة في المتوسطالتصور الأمني الأوربي نحو " جویدة حمزاوي، 1

  .35، )2011جامعة الحاج لخضر باتنة، 
دار الفجر للنشر : الجزائر( مصطفى بخوش، حوض المتوسط بعد نهایة الحرب الباردة، دراسة في الرهانات والأهداف 2

  .27،)2006والتوزیع،
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أو النظر إلیها كتهدید أمني للآخر یؤدي إلى تفشي مظاهر الهجرة أمننة الأوربیة كما أن 
  1.العنصریة والكراهیة للأجانب

معدلات  ومن تداعیات الهجرة غیر الشرعیة والتي تواجه الدول الأوربیة هو إرتفاع
الجریمة خاصة في المناطق التي یعیش فیها المهاجرین غیر الشرعیین وهي تعبر عن 
الحالة المزریة والوضعیة النفسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي یعیشها هؤلاء المهاجرین 
والذین یصبحون ومع مرور الوقت عبثا على الدول المستقبلة نظرا لتصرفاتهم وسلوكاتهم 

  2.غیر السلیمة

  أمننة الهجرة غیر الشرعیة ودوره فيالخطاب : المطلب الثاني

  القضایا أمننة: أولا

تلك القضیة تعتبر قضیة ما قضیة امنیة متى ما اعلنت النخب الحاكمة على ان   
 :إلى ذلك بقوله" Waever"  "واییفر"ولقد أشار  تشكل تهدیدا امنیا

أمنیة متى أعلنت النخب الحاكمة عن  یمثل شيء ما مشكة"  
  3"ذلك

لا تقتضي التأخیر أو التهاون  سریعةفأمننة القضایا یؤدي إلى اتخاذ إجراءات 
ضفاء الطابع الأمني علیها ومن هنا نستطیع القول بأن الأمننة هي بناء  ٕ بغرض تأمینها وا

  : في مقولة له    Buzan" ان ز باري بو " فــ  تذاتاني اجتماعي

                                                             
  .63بق، حنان عنان، لیلیا بن ساعد، مرجع سا 1
  .42، )2015دیوان المطبوعات الجامعیة،: الجزائر(عبد القادر رزیق المخادمي، الهجرة السریة واللجوء السیاسي  2

دراسة في تطور مفهوم الأمن عبر منظارات العلاقات  :الاتجاهات الجدیدة في الدراسات الأمنیة" سلیم قسوم،  3
  .120، )2010ماجستیر، جامعة الجزائر،  رسالة (".الدولیة
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أو لن نكون فكل شيء آخر سیكون غیر ذي معنى لأننا لم نكن موجودین "
هذه الخطوة نحو الأمننة تسمى أحرارا للتعامل معها بطریقتنا الخاصة و 

  Securitizing Move ".1 الناجحة بالتحرك نحو الأمننة

  أمننة الهجرة غیر الشرعیة عبر الخطاب: ثانیا

لى منتصف القرن الماضيلقد كانت الهجرة عبر أقطار العالم  ٕ  ،في وقت سابق وا
 ،تمثل حالة طبیعیة بل شیئا مرغوبا فیه، تعبر عن تبادل للمصالح والمنافع والخبرات

ولم تكن أي دولة من الدول الأوربیة  ،توفیر الید العاملة وأیضا لبناء الاقتصاد من خلال
تراها بأنها تشكل خطرا على أمنها الوطني، ولقد عملت الدول الأوربیة على استقطاب الید 

وذلك على خلفیة الحرب العالمیة الأولى  ،العاملة القادمة من دول جنوب المتوسط
ل الإفریقیة مما أدى إلى تدفق الجیل الأول من المهاجرین من مختلف الدو  ،والثانیة

بدأت هذه  ،والعربیة، لكن مع الأزمة التي ضربت الدول الأوربیة في أواسط السبعینات
ولقد كان لاتفاقیة شنغن  ،الأخیرة تستغني عن الید العاملة وغلق حدودها أمام المهاجرین

الدور الكبیر في تحقیق حریة التنقل  1985یونیو  19ودخولها حیز النفاذ في  19852سنة 
وبالتالي أصبحت الدول التي وقعت على الإتفاقیة  ،الدول الأوربیة إلى فضاء شنغنبین 

كما شددت هذه الاتفاقیة في الوقت نفسه على  ،یتمتع أفرادها بحریة التنقل بین هذه الدول
   3.سیاسات الهجرة

 ،وعن كیفیة تحول الهجرة من ظاهرة اقتصادیة ذات أبعاد إیجابیة إلى ظاهرة أمنیة
أین استخدم الإتحاد الأوربي العدید من السیاسات  ،كان ذلك عبر إجراءات الأمننة

سیاسیة لما بعد نهایة  وقد تزامن ذلك مع التحولات الأمنیة والجیو ،والإجراءات لمواجهتها

                                                             
  .120سلیم قسوم، مرجع سابق ،  1
  .52خدیجة بتقة، مرجع سابق،  2
  .57عبد القادر رزیق المخادمي، مرجع سابق،  3
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ولعل أبرزها على الإطلاق  ،أین دعمت هذا الخطاب العدید من العوامل ،الحرب الباردة
الخطاب الأوربي ینظر ف ،أین قیم الربط ما بین الهجرة والإرهاب 2001سبتمبر  11أحداث 

  :إلى الهجرة غیر الشرعیة بأنها تحمل العدید من التهدیدات نذكر منها

 ،ةیالشرع یركز الخطاب الأوربي على الهجرة غیر: الإخلال بالهویة المجتمعیة-1
 ،"قضایا الهجرة والإسلام "في كتابه عن " كریستوفر كالدویل"وبحسب الكاتب والمحلل 

لا  ،هي مع الإسلام خاصة ومع قضایا الهجرة عامة یعتبر بأن مشكلة أوربا الأساسیة
أن هذه الجالیات لها عادات وتقالید ومطالب وأفكار وقیم ستنعكس بالضرورة على سیما 

 ؛الأمن الأوربي والهویة والقیم الأوربیة

السریع والمستمر للمهاجرین غیر الشرعیین  إن التدفق: الإخلال بالبناء الدیمغرافي-2
ویؤثر في الهویة الأوربیة مع مرور  ،لأوربا سیؤدي إلى تهدید كیان السكان الأوربیین

 ؛الوقت

ن لا یحوزون أي یعلى اعتبار أن المهاجرین غیر الشرعی :الإخلال بالنواحي الأمنیة -3
الجرائم أو أعمال عنف یصعب على  ارتكابففي حالة  ،وثائق تثبت هویتهم الشخصیة
 ؛الجهات الأمنیة تحدید هویتهم

بالرغم من أن المهاجرین یعتبرون أهم مصدر للید : الإخلال بالوضع الإقتصادي-4
نفسه یعتبرون مشكلا كبیرا قد یؤدي إلى الإخلال  إلا أنه وفي الوقت ،العاملة الرخیصة

 ؛الأوربيبسوق العمل وتفشي البطالة في أوساط الشباب 

قد تؤدي ظاهرة الهجرة ومع مرور الوقت إلى خلق أقلیات داخل : مشكلة الأقلیات -5
 1.تطالب بحقوقها مما یشكل ذلك تهدیدا للأمن الأوربي ،المجتمعات الأوربیة

                                                             
  .56خدیجة بتقة ، مرجع سابق ،  1
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الإنعكاسات والآثار المترتبة عن الهجرة غیر الشرعیة نحو : المطلب الثالث
  أوربا

ذلك أن هذه الظاهرة لها  ،ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة لقد عانت الدول الأوربیة من
ى تحو تبعات وتداعیات وآثار سواء على أمن الدول الأوربیة أو على الأفراد والمجتمعات 

  :والانعكاساتالآثار  على القیم والهویة الأوربیة، وفیما یلي نبرز هذه

  الأمنیة  الآثار والإنعكاسات: اولا

العسكري والذي یعتمد بالأساس على -لم یعد الأمن الأوربي مرتبط بالأمن التقلیدي
والتجسس، بل أصبح یعتمد على مقاربة الأمن الشامل  والاستخباراتالعمل العسكري 

والذي یقوم على إنتهاج سیاسة متكاملة للتعاون في شتى المجالات والمتعدد الأبعاد وذلك 
 1:نذكر منهااردة والتي أفرزت تهدیدات جدیدة ومعقدة على خلفیة نهایة الحرب الب

اقتصادیة للهجرة، إلا أننا  بالرغم من الأهمیة السوسیو: غیر الشرعیة الهجرةر تأثی -1
نشهد ومنذ الثمانینات وخاصة مع نهایة الحرب الباردة عملیة تشویه صورة المهاجرین من 

ید عاملة مرحب بها  أساسطرف جهات إعلامیة وسیاسیة، فبعدما كان ینظر إلیها على 
ن ظاهرة أصبح ینظر إلیها كتهدید للاستقرار الأمني والمجتمعي الأوربي، كما تم الربط بی

على اعتبار أن الهجرة غیر  2،الهجرة وظواهر أخرى كالجریمة المنظمة والإرهاب وغیرهما
ر قومیة تحمل في طیاتها العدید من المشاكل وترتبط بالعدید من عبالشرعیة ظاهرة 
كما أن الأحداث التي عرفتها المنطقة العربیة فیما عرف بالربیع العربي ، الظواهر السلبیة

                                                             
  160ونیسة الحمروني الورفلي ، مرجع سابق ،  1
  .79فریجة لدمیة، مرجع سابق،2
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هجرة عشرات الآلاف من الأفراد نحو أوربا في صورة مهاجرین غیر شرعیین أو أدت إلى 
   1.لاجئین

 ،لقد أدى تصاعد الهجرة نحو الأراضي الأوربیة: التطرف والتهدید الأصوليتنامي  -2
خاصة في ظل تراجع قوته البشریة  ،إلى إثارة العدید من المخاوف لدى الدول الأوربیة

مرور الوقت مع كما یطرح و ، مقابل تنامي القوة البشریة للمجتمعات جنوب المتوسط
والهویة  بالاندماجحول مسائل تتعلق  ،العدید من المشاكل لدى المجتمعات الأوربیة

جانب في والاختلافات الثقافیة، كما تفید استطلاعات الرأي أن ظاهرة العداء والكراهیة للأ
كما یظهر هذا الشعور من خلال التوظیف السیاسي لهذه المسائل تزاید مستمر في أوربا، 

علامیة معادیة للأجانب ٕ   2.في ظل تنامي تیارات سیاسیة وثقافیة وا

  والانعكاسات الاقتصادیةالآثار : ثانیا

آلاف من المهاجرین ینتقلون من دول  5هناك إحصائیات تشیر إلى أن حوالي 
جنوب المتوسط إلى أوربا سنویا وذلك في مطلع التسعینات، وهو مؤشر ینبئ بعمق 

أما بالنسبة لتقریر الأمم المتحدة لسنة ، الأزمة التي تعاني منها دول جنوب المتوسط
ألف مهاجر نحو أوربا بأن عدد السكان في  600هجرة  ومعفقد أشار إلى أنه  2005

  .ملیون نسمة في حدود الخمسین سنة القادمة 100أوربا سینخفض إلى 

، الاقتصادیةموضوع الهجرة بشقیه الشرعي وغیر الشرعي بالعوامل  لارتباطنظرا 
غرافي المرتبط بالهجرة من دول الضفة الجنوبیة للمتوسط إلى دول و فیعتبر التحدي الدیم

الشمالیة للمتوسط یتطلب خلق مناخ وظروف جدیدة في البلدان المتوسطیة، وذلك  الضفة
من خلال تقدیم مساعدات من قبل الإتحاد الأوربي، وكذلك التعامل مع الهجرة غیر 

لذلك لابد من النظر إلى الهجرة بصفتها تؤدي واجتماعي، الشرعیة من منظور إنساني 
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وربیة على اعتبار أن المهاجرین یقبلون على مهن الدول الأ اقتصادیاتدورا إیجابیا في 
الأصلیون للدولة، وذلك بتقاضي أثمان وأجور زهیدة  ونوأعمال لا یقبل علیها المواطن

  1.مقارنة بما یتقاضاه العمال الوطنین للدولة

وتدرك أهمیة الید العاملة المهاجرة  ،فالدول الأوربیة على درایة تامة بهذه الحقائق
وبالتالي  ،وثقافي واجتماعيولكنها تعتبر ذلك رهان سیاسي  ،جنوب المتوسط من دول

وذلك في محاولة لجعل هؤلاء المهاجرین مع مرور  ،فالدول الأوربیة تتبع إستراتیجیة الدمج
للمهاجرین غیر  انتقائیةسیاسة  بإتباعوذلك بتسویة وضعیاتهم  ،الوقت مواطنین أوربیین

وقد تمكنوا من التكیف والتأقلم واندمجوا  ،لون أي تهدید لأمنهابمن تراهم لا یشكالشرعیین 
  2.بصورة عادیة في المجتمعات الأوربیة

  والثقافیة الاجتماعیة والانعكاساتالآثار : ثالثا

 :تطرح هناك العدید من المشاكل والتداعیات نذكر منها

یعني ضمان  الاندماجفإن  ،بحسب المفوضیة الأوربیة للاندماج: الاندماجمشكلة -1
في  المهاجر للمعاییر والقیم السائدة واحترام ،وسیاسیا واجتماعیا اقتصادیاحقوق المهاجر 
والمشاركة الفعالة للاندماج في المجتمع، كما أن المهاجرین غیر  ،الدول المستقبلة

یكونون بذلك  الشرعیین في حالة ما إذا اكتسبوا تلك المعاییر والقیم والثقافة الأوربیة، فإنهم
مؤهلین للإندماج بخلاف الذین یصعب علیهم فعل ذلك، كما أن عدم ثبات والتنقل الدائم 

 3.للمهاجرین غیر الشرعیین من ببلد لآخر یصعب من عملیة إدماجهم

 ،في أوربا والاستقرارویتخذها المهاجر كوسیلة للبقاء : ظاهرة الزواج من الأجنبیات-2
 ،ویعتبرها مبرر وذریعة لوجوده الآمن هناك، وقد ینجر عن ذلك العدید من المشاكل
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مما ینعكس ذلك مباشرة على  ،خاصة في حالة إنجاب الأطفال وحدوث الانفصال
 .الأطفال

تواجد المهاجرین في مناطق معینة من الدولة، تكون لهم ثقافة : ظاهرة الأقلیات -3
وقد یرتبط ذلك مع وجود مطالب خاصة  ،عن الآخرینخاصة وعادات وتقالید تمیزهم 

أعمال عنف  ارتكابوقد یلجأون إلى  ،مما قد یجعل سلوكاتهم عدوانیة اتجاه الآخرین، بهم
  1.ضد الآخرین

على اعتبار أن الأطفال القصر غالبا  ،وتعتبر مشكلة عویصة: الاطفالظاهرة هجرة  -4
ومن ثم فقد ینخرطون في بعض الأعمال غیر الشرعیة كالسرقة  ،ما یعیشون في الشوارع

     2.وغیرهاوالتسول والمخدرات 

                                                             
  ، 2017أفریل،08اطلع علیه بتاریخ" .الضرورة والحاجة: الهجرة غیر المشروعة "حمدي شعبان،1
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الأمن الأوربي في  الهجرة غیر الشرعیة وتهدید: المبحث الثالث
  الفضاء المتوسطي

ستراتیجیة للمتوسط الذي یعتبر همزة وصل ما بین الشعوب بالرغم من الأهمیة الإ
الأزمنة والعصور، إلا أنه وبعد نهایة الحرب الباردة وبروز العدید من والثقافات على مدار 

أصبح بذلك فضاء  ،على غرار الهجرة غیر الشرعیة والإرهاب وغیرها ،التهدیدات الأمنیة
  .یساعد على نقل التهدیدات والأخطار إلى الضفة الشمالیة للمتوسط

  مفهومه وأبعاده الأمن الأوربي: المطلب الأول

  مفهوم الأمن الأوربي: أولا

إلى تحولات مست التحولات التي شهدها العالم بعد نهایة الحرب الباردة  أدتلقد 
وظهور متغیرات جدیدة وتهدیدات لم تكن من  ،المفاهیم والفواعل وحتى بنیة النظام الدولي

بل أصبحت على علاقة  ،قبل، كما أن هذه التهدیدات لم تعد مرتبطة بالأمن القومي للدول
الهجرة  ،الجریمة المنظمة، المخدرات ،التلوث ،الأمراض ،مباشرة بالفرد على غرار الأوبئة

الخ، وهو ما فرض على الدول والحكومات تبني سیاسات أمنیة مشتركة ...الشرعیةغیر 
 ،بحیث لم یعد بإمكان أي دولة أن تؤمن نفسها لوحدها ،لمحاولة مواجهة هذه التهدیدات

  .كما أن مفهوم السیاسة الأمنیة یقوم بالأساس على مفهوم الأمن 

وقد طغى المفهوم العسكري للأمن على واقع الدراسات الأمنیة، واعتبر أن الأمن 
سیاسات تضمن أمن  وانتهاجوبالتالي تم وضع برامج ومخططات  ،هو أمن الدول فقط

لحرب الباردة أدت إلى بروز وسلامة الدول من أي اعتداءات خارجیة، إلا أن نهایة ا
   .1العدید من المتغیرات والمفاهیم الجدیدة على غرار الأمن الإنساني أو أمن الأفراد

                                                             
  .42بلال قریب، مرجع سابق، 1



تصاعد وتیرة الھجرة غیر الشرعیة نحو أوربا بعد نھایة الحرب الباردة في المتوسط:              الفصل الثاني  

65 
 

ویقترن المفهوم الأوربي للأمن بالمساعي الأوربیة لجعل منطقة البحر المتوسط منطقة 
التعاون والتنسیق و  وذلك من خلال تبني سیاسات تعتمد على الحوار ،سلام واستقرار دائم

  .الأمني بین شعوب ودول المنطقة 

  الأمن الأوربيأبعاد : ثانیا

أبعاد  1962جویلیة 8و 7لقد حدد مؤتمر الأمن والتعاون المنعقد في هلسنكي یومي 
  : الأمن الأوربي في

ویقوم هذا البعد على بقاء الدولة في حالة تأهب لأي طارئ : البعد العسكري والأمني-1
فالبعد العسكري للسیاسة  ،یؤدي إلى المساس بالسیادة الوطنیة للدولةأو تهدید عسكري 
على مجموعة من الإستراتیجیات والتكتیكات لتحقیق الأمن الأوربي  الأمنیة الأوربیة قائم

  1.والحرص على عدم وجود إختلالات أو هزات قد تعصف بأركان الإتحاد الأوربي وأمنه

قتصادیة وثروات الإتحاد الأوربي لاعلى القدرات ا البعد ویركز هذا: البعد الإقتصادي-2
كما تحرص ، سواء كانت داخل إقلیم دول الإتحاد الأوربي أو في مناطق أخرى في العالم

الأمثل  بالاستغلالوذلك  ،قتصادیةلاعلى الرفع من العملیة التنسیقیة ا الأوروبیة الدول
 الاقتصاديللموارد المادیة والبشریة من أجل مواجهة التحدیات المترتبة عن التحول 

 2.لآلیات السوق

ر التي ومناهضة كل المظاه الاجتماعیةویركز على مبدأ العدالة : الاجتماعيالبعد -3
الإنسان، كما تسعى لتحقیق حاجات ومتطلبات الأفراد والمجتمعات،  استغلالتؤدي إلى 

فالأوربیون من خلال السیاسة الأمنیة الأوربیة یسعون إلى جعل المجتمعات الأوربیة تشعر 
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بالعدالة والمساواة بما یحقق سعادتهم وأمنهم، كما تركز على تحریر الإنسان من كافة 
 .حقوق الإنسان وغیرها امالاجتماعي واحتر مظاهر وأشكال الظلم 

مختلف الثقافات الأخرى سواء كانت محلیة  احترامیقوم هذا البعد على : البعد الثقافي-4
بعد  الخ، وهذا تماشیا مع متغیرات الأمن لفترة ما...أو تلك المتعلقة بالإسلام، الهندیة

ر الفرد من قیم الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان وتحری انتشرتالحرب الباردة، حیث 
 1.كافة القیود

لقد بدأ الاهتمام بالفرد أو الإنسان في العلاقات الدولیة، واعتبر أن : البعد الإنساني-5
محور اهتمام الساسة وصناع القرار ومن صلب اهتمامات  أصبحأمنه هو الأساس، كما 

على اعتبار  ،بحیث أن مختلف البرامج والسیاسات تدور حوله ولأجله ،الدول والحكومات
أن الإنسان هو المتضرر من كل ما یهدده على غرار النزاعات والحروب والكوارث 

   2.الطبیعیة وغیرها

سیاسیة في المتوسط  الأهمیة الإستراتیجیة والتحولات الجیو: المطلب الثاني
  بعد نهایة الحرب الباردة

 الأهمیة الإستراتیجیة للمتوسط بعد نهایة الحرب الباردة:أولا

هم میزة یتمیز بها حوض المتوسط أنه أإن  :المتوسطالابیض  الموقع الجغرافي للبحر-1
على  2ملایین كم 3إفریقیا ، آسیا وأوربا وتمتد مساحته حوالي: یربط بین ثلاث قارات هي

میلا أما عرضه فیتراوح  334كم ویبلغ طول البحر المتوسط  3200شریط ساحلي یقدر بـ 
دولة  22میلا، وتقع على ساحله  9761میلا ویبلغ إجمالي طول السواحل المتوسطیة  814

 : أقسام 03متوسطیة، إضافة إلى كل من جزیرتي قبرص ومالطا وهناك 
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فرنسا، إسبانیا، إیطالیا، موناكو، سلوفینیا، : هي) دول أوربیة(دول شمال المتوسط -أ
 .نیا، الیونانكرواتیا، البوسنة والهرسك، یوغسلافیا، ألبا

 .وتركیا فلسطین، اسرائیل، لبنان، سوریا: وهي) دول أسیویة(دول شرق المتوسط -ب

 1.الجزائر، تونس، لیبیا، المغرب، مصر: وهي )دول إفریقیة(دول جنوب المتوسط  -ج

لقد حظیت منطقة المتوسط قدیما وحدیثا بأهمیة : الأهمیة الإستراتیجیة للمتوسط-2
هامة منذ العهود السابقة، بحیث توالت علیها العدید من الحضارات والقوى  إستراتیجیة

الكبرى عبر العصور، ولقد زادت مظاهر الاستقطاب والتجاذب خاصة بعد نهایة الحرب 
وذلك في إطار النظام الدولي الجدید،  ،الباردة ما بین القوى الفاعلة على الساحة الدولیة

 2.س الأمریكي الأوربي في منطقة البحر الأبیض المتوسطیعزز هذا الطرح هو التناف وما

إذ یعتبر  ،یعتبر البحر المتوسط فضاء هام وحیوي :سیاسیة للمتوسط الأهمیة الجیو-3
وأهمیته  ،الأزمنة والعصور نقطة التقاء وتقارب ما بین الشعوب والحضارات على مر

نو  ،مفتوحوشریان اقتصادي هام واستراتیجي سیاسي جیو تكمن في أنه فضاء  ٕ كان  ا
دولا أخرى بعیدة عن  شمللی جزئیا محدود المعالم ولكن من الناحیة الإستراتیجیة یمتد

 3. حوض المتوسط

تتمثل في احتوائه على ثروات إستراتیجیة على  :الأهمیة الاقتصادیة للبحر المتوسط-4
ویعتبر بمثابة الشریان الحیوي للتجارة العالمیة، وتبرز أهمیته  ،غرار النفط والغاز

في أنه تعبر من خلاله یومیا أكثر من ملیونین سفینة تجاریة، أي  الاقتصادیة
                                                             

- 2004(على منطقة جنوب غرب المتوسط  وتأثیرهاالأبعاد المنیة للسیاسة الأوربیة للجوار " سلیمة بن حسین،  1
  .31، )2013رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،  (".)2012

النفط (الأمریكیة الأوربیة اتجاه منطقة غرب المتوسط أعمر بوزید، شركاء أم متنافسون سیاسات الصراع في العلاقات 2
  .128، 127، )2012دار قرطبة، : الجزائر) (والإرهاب نموذجا

دراسة حالة مجموعة  :الحوارات الأمنیة في المتوسط الغربي بعد نهایة الحرب الباردة" الیامین بن سعدون، 3
  .48،)2011رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة، (."5+5
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 370من تجارة النفط العالمیة وحوالي  %28من النقل البحري في العالم و  %30مایعادل

توسط بالزراعة على غرار زراعة كما تشتهر منطقة البحر الم، ملیون طن من البترول
  .النخیل وغیرها وأشجارالحبوب والخضر والزیتون 

یعتبر البحر المتوسط مهد الحضارات  :الأهمیة التاریخیة والحضاریة للمتوسط-5
مثل الحضارة  وملتقى الشعوب والثقافات المتوسطیة، وذلك منذ الحضارات الأولى

والفینیقیة والإغریقیة والرومانیة والحضارة العربیة هرین نالفرعونیة وحضارة مابین ال
سلامیة، وبالتالي فالبحر المتوسط كان ولازال محط الأنظار وعلى ضوئه ترسم الخرائط لإا

    1.السیاسیة على الصعید العالمي

  التحولات الجیوسیاسیة في المتوسط بعد نهایة الحرب الباردة:ثانیا

محطة هامة وبارزة ونقطة تحول جوهریة في إن نهایة الحرب الباردة تعتبر   
بحیث حدث تغییر في النظام  ،م15والتي حدثت لأول مرة منذ القرن  ،العلاقات الدولیة

 وهذا ما ،الدولي ومن دون حرب وذلك بإعادة توزیع عناصر القوة بین القوى الكبرى
سیاسیة كنتاج  على الوضع الإستراتیجي في شكل مراجعة الخارطة الجیو مباشرة نعكسإ

وهذا ماطرح العدید من الإشكالات على مستوى التنظیم لما  ،أفرزته الحرب العالمیة الثانیة
أن كل من نظام  Biar Hansser "بیار هنسر" حیث یرى ،بالنظام الدولي الجدید رفیع
كل هذه الأنظمة  ،ونظام فرساي الحدود ونظام واست فالیا الدولة القومیة الثنائيالطا ی

تساؤل في الوقت الراهن، كما أن العدو أثناء الحرب الباردة كان واضحا ومعلوما  محل
قائمة على فكرة تحدید العدو وطبیعته  إستراتیجیة إتباعمما یتطلب  ،وذو طبیعة دولاتیة

ستراتیجیتهومنهجه  ٕ كل واحد یملك فكرة واضحة عن الآخر، وبالتالي بناء  بحیث ،وا

                                                             
  .33، 32مرجع سابق،  سلیمة بن حسین،1
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لاحترام اللعبة أو الردع النووي المتبادل والعقلانیة في اتخاذ الإستراتیجیات یكون وفقا 
 1.القرارات بشكل یحافظ على بناء واستمرار الوضع القائم كما هو

ولقد برزت في هذه الفترة العدید من المقاربات الإستراتیجیة المتعلقة بالمسائل 
للأمن في المتوسط وذلك على غرار المقاربة الأمریكیة  ،الأمنیة والاقتصادیة في المتوسط

في محاولة منها لاحتواء وصد الخطر الشیوعي بقیادة الاتحاد السوفیاتي، وبعد نهایة 
الاتحاد السوفیاتي إلى  احتواءالحرب الباردة انتقلت الولایات المتحدة الأمریكیة من سیاسة 

وذلك لضمان الإمدادات المتعلقة بالنفط القادمة من  ،إستراتیجیة احتواء الدول الأوربیة
وكذلك ضمان أمن إسرائیل في المنطقة باعتبارها حلیف  ،الخلیج العربي وشمال إفریقیا

  .إستراتیجي ومراقبة المجال الحیوي للمتوسط

في تثبیت الهیمنة الأمریكیة على  ،وقد ساهمت نظریة نهایة التاریخ لفوكویاما
قد أبرزت وساهمت في إیجاد عدو  "هنتغتون"ن نظریة صدام الحضاراتالعالم، في حین أ

وتصویره و وصفه بأنه الخطر  ،جدید للغرب وهو الجنوب وفي مقدمته العالم الإسلامي
   2.الفعلي للحضارة الغربیة

تم توظیف العدید من النظریات  ،عن عدو جدید للغربوأثناء عملیة البحث 
والتي تؤكد على أن " توینبي" على غرار نظریة التحدي والاستجابة لـ  ،والأفكار والمفاهیم

هي التي تواجه تحدیات تجعلها تتطور وتنمو أو تضمحل ) الحضارات(المدنیات وحدها 
تدخل الحضارة في حالة الركود ومن ثم الزوال في حالة غیاب التحدي الخارجي و  ،وتزول

  .والانحلال
                                                             

  .18مصطفى بخوش، مرجع سابق، 1
رسالة ماجستیر، " (.دراسة حالةظاهرة الإرهاب :ستراتیجیة الحلف الأطلسيالاالأمن المتوسطي في " وهیبة تباني، 2

  .74، 73،)2014جامعة مولود معمري تیزي وزو،
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أن بقاء  أساسوالتي تقوم على " كانیتي" لمزدوجة لـ أما بالنسبة لنظریة الكتلة ا
واستمرار أي كتلة أو دولة مرهون بوجود كتلة أو دولة أخرى تنافسها أو لها القدرة على 

  1.مواجهتها مما یتیح لها الاستمرار والبقاء

التي میزت منطقة المتوسط بعد  ویمكن أن نلخص أهم التحولات الجیوسیاسیة
  : نهایة الحرب الباردة في ثلاث تحولات أساسیة

 ،هایة الحرب الباردة على الصعید الإستراتیجي أدت إلى بروز عالم بلا معالم واضحةن - 
الحرب العالمیة  من المسائل المتعلقة بالحدود نتیجة لإفرازات مابعد أدت إلى إعادة العدید

 ؛)نظام فرساي(الثانیة 

ظهور العولمة على المستوى الإقتصادي أدت إلى سرعة تدفق حركة رؤوس الأموال  -
مما أدى إلى بروز اتجاه قوي في العلاقات الدولیة یتجاوز  ،والأشخاص و وسائل الإنتاج

 ؛)نظام واست فالیا(الدولة القومیة 

أدى إلى اختلاف الرؤى والنظریات في  ،دیولوجيزوال الشیوعیة على الصعید الإی -
أصبح  ،تحدید مصدر وطبیعة ونوعیة العدو الجدید، بعدما كان الصراع شرق غرب

 ).نظام یالطا(الصراع غیر معلوم الاتجاه 

البیئة الأمنیة المتوسطیة وأهم التهدیدات في المنطقة بعد : المطلب الثالث
  نهایة الحرب الباردة 

  الأمنیة المتوسطیةالبیئة : أولا

لقد أدى سقوط وانهیار الإتحاد السوفیاتي ونهایة الحرب الباردة إلى بروز العدید 
خاصة مع انهیار المنظومة الإشتراكیة في أوربا  ،من المتغیرات على الساحة الدولیة

                                                             
  .20،21، 19سابق،  مصطفى بخوش، مرجع1
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یسمى بالعدو الجدید، والنتائج المترتبة عن حرب الخلیج الثانیة والقضیة  الشرقیة وبروز ما
لقد كان الخطر الشیوعي بمثابة ، و الفلسطینیة في الشرق الأوسط وغیرها من التحولات

ستراتیجیته في التعامل مع هذا  ٕ البوصلة التي توجه العالم الغربي، وتضبط سلوكه وا
الخطر، لكن مع زوال هذا الخطر تم خلق عدو جدید وهو دول الجنوب أو الحركات 

على الحضارة الغربیة حسب  ایشكل خطرا دائمن الإسلام أالإسلامیة على اعتبار 
  1.زعمهم

 آمنةفإننا نكون بصدد الحدیث عن جعل المنطقة  ،وعند الحدیث عن أمن المتوسط
ومستقرة وخالیة من مختلف التهدیدات أو كیفیة محاربتها أو مكافحتها، خاصة وأن العدید 
من التهدیدات في المتوسط على غرار الهجرة غیر الشرعیة، الإرهاب، الجریمة المنظمة 

  2.وغیرها تعتبر تهدیدات عبر قومیة لها تداعیات وأبعاد مختلفة على الدول المتوسطیة

لكتاب والباحثین یعتبرون بأن البحر المتوسط یعتبر مصدر فهناك العدید من ا
غرافي، الإرهاب والأصولیة، و الانفجار الدیم :ومشاكل منها تهدید ویتمیز باللاستقرار

  3.الصراع العربي الإسرائیلي، التخلف، الهجرة غیر الشرعیة واللجوء، مشكلة المیاه وغیرها

فقد أنشأت  ،أمنیةمن تهدیدات  ونظرا للخطر الذي تشهده المنطقة المتوسطیة
ـــالدول الأوربی ـــع في المنطقــــوحدتین للتدخل السری 1995ة سنة ــ ة وتتمثل في ــة المتوسطیــ

وذلك بغرض تأمین وحمایة  Euromafor   "أورمافور"و Eurofor   "أورفور" وات ـــق
  4.الأراضي الأوربیة من كافة التهدیدات القادمة من الضفة الجنوبیة

                                                             
  .67حمزاوي، مرجع سابقن جویدة 1
  .13خدیجة بتقة، مرجع سابق، 2
  .70جویدة حمزاوي، مرجع سابق، 3
 وحدة عسكریة برمائیة دائمة ومتعددة الجنسیات تتمیز بالسرعة والتطور ، مقر قیادتها بلفورانس الإیطالیة: أورفور  
 قوات بحریة وجویة تقع بفلورانس الإیطالیة: أورمافور  
  .70مرجع سابق، وهیبة تباني، 4
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 ،تشهده دول الضفة الجنوبیة من نزاعات وتوترات وأزمات متنوعة بالإضافة إلى ما
أدت إلى بروز مفاهیم جدیدة على غرار الفشل الدولاتي، والذي یرتبط أساسا بضعف 

مما ینعكس سلبیا على حیاة واستقرار  ،إنهیارها أو فقدانها للشرعیةالسلطة المركزیة أو 
، كما أن انهیار ما یؤدي بالعدید منهم لسلوك درب الهجرة غیر الشرعیة ،الأفراد فیها

ویؤدي إلى  ،من الإقلیمي والدوليالدول في حد ذاته أضحى یشكل خطرا كبیرا على الأ
  .دیدات أخرىخلق مناخ غیر آمن وغیر مستقر وانتشار ته

  أهم التهدیدات الأمنیة في المنطقة المتوسطیة : ثانیا

ظاهرة عبر قومیة أخذت أبعاد سیاسیة وأمنیة واقتصادیة : الهجرة غیر الشرعیة -1
وتحولها من معطى سوسیو اقتصادي إلى  ،واجتماعیة خاصة بعد نهایة الحرب الباردة

خاصة مع تناولها من طرف صناع القرار والساسة الأوربیین في خطاباتهم  ،معطى أمني
وهو مایبرز بجلاء اعتزاز وافتخار الغرب  ،على أنها تشكل تهدیدا للهویة والقیم الأوربیة

وهو ما تم  ،الأخرى مصدر للتهدیدبحضارتهم واعتبار باقي الحضارات والثقافات 
أوربا والترویج له على أن العرب والمسلمین غلاله من طرف الساسة والإعلام في تسا

بي مستغلین بذلك الأحداث والوقائع والتفجیرات التي یقوم و شكلوا خطرا على الأمن الأور 
لصاق تهم الإرهاب  ٕ على  ،والتطرف بالعرب والمسلمینبها بعض الأشخاص في أوربا وا

بالإضافة إلى الأحداث  2016غرار ماحدث ببلجیكا والمانیا وشارلي إیبدو بفرنسا سنة 
  .2004وقطار مدرید  1995السابقة على غرار تفجیرات میترو باریس 

الأحداث  أهممن  2001سبتمبر  11تعتبر أحداث : الظاهرة الإرهابیة في المتوسط -2
من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة لإلصاق  هاعلى الساحة الدولیة، والتي تم استغلال

ر أو حركة ذات طابع دیني إسلامي، ومما زاد من توجس وتخوف تلك الظاهرة بكل تیا
الدول الغربیة الأوربیة من الظاهرة هو اعتبار المتوسط موطن لأبرز الحركات الدینیة 
النشطة في المنطقة، وقد بدأت أوربا تشعر بالتهدید الفعلي للظاهرة خاصة بعد تعرض 
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تفجیرات إرهابیة، ومن ثمة بدأ التعامل العدید من الدول والعواصم الأوربیة لاعتداءات و 
الأمریكیة سیاسة مایسمى مع الظاهرة بصرامة كبیرة خاصة مع تبني الولایات المتحدة 

الحرب على الإرهاب باستخدام استراتیجیة الحرب الوقائیة والاستباقیة بإعلانها الحرب 
  .1على كل من أفغانستان والعراق

والقائم  ،الأمریكیة بالاشتراك مع دول الإتحاد الأوربيكما أن الولایات المتحدة 
بالأساس على مراقبة ومكافحة الظاهرة الإرهابیة بمنطقة المتوسط عبر مایسمى بالمسعى 

ستانا "عبر المهمة التي تقوم بها قوة بحریة دائمة في المتوسط والمعروفة باسم   النشط
   2."فورمد

من أإن أسلحة الدمار الشامل تشكل خطرا كبیرا على : أسلحة الدمار الشامل -3
واستقرار الدول المتوسطیة، كما أنها تعتبر سلاحا خطیرا وفتاكا نظرا للقدرة التدمیریة التي 

  .یحوزها  والخسائر البشریة والمادیة التي تنجر عنه في حالة استخدامه

تخدامه من طرف ونظرا لخطورة استخدام هذا السلاح أو حتى امتلاكه من دون اس
في العالم منذ النصف الثاني ى أصبح یحظى بأهمیة كبیرة من طرف القوى الكبر  ،الدول

من القرن العشرین، واحتل بذلك قمة الأجندة العالمیة المتعلقة بقضایا التسلح ونزع السلاح 
أو ضبط التسلح والحد منه سواء على المستوى الإقلیمي أو الدولي، خاصة وأن الدول 

رى تتخوف كثیرا من وصول هذا النوع من السلاح إلى التنظیمات أو الجماعات الكب
، لذلك تعمل هذه الدول على فرض العدید الدول التي توصف بالمارقة إلىالإرهابیة أو 

من الأسلحة، التي تعتبر  من الإجراءات المتعلقة بالرقابة في شؤون التسلح على هذا النوع

                                                             
  .68، 67رتیبة برد، مرجع سابق،  1
  .549أعمر بوزید، مرجع سابق، 2
  العراق، لیبیا ، سوریا، إیران، السودان(دول محور الشر بحسب الولایات المتحدة الأمریكیة هي : الدول المارقة.. (.

  .وتعتبرها تشكل تهدید خطیر على الأمن الأمریكي
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اقي ب یمنع استخدامها منعا مطلقا وتوضع العدید من القیود علىوبالتالي  1،محرمة دولیا
  .الدول الأخرى إذا ما أرادت امتلاك هذا النوع من الأسلحة

كما أن منطقة المتوسط تشهد العدید من الصراعات والنزاعات على غرار الصراع 
 ةى جزیر والخلاف الیوناني التركي عل ،رانیةیوالأزمة السوریة الإ ،العربي الإسرائیلي

والقضیة الفلسطینیة والأزمة في  ،والأزمة اللبنانیة وعلاقتها بالوضع في سوریا ،قبرص
القرن الإفریقي بالإضافة إلى الأزمة النوویة الإیرانیة والنزاع المغربي الصحراوي وتداعیاته 
سبانیا والأزمة الكردیة  ٕ على منطقة المغرب العربي والأزمة الباسكیة ما بین فرنسا وا

  2.غیرهاو 

منطقة غیر آمنة وغیر مستقرة ومفتوحة  یجعل من المنطقة المتوسطیة وهو ما
على جمیع الاحتمالات مما یصعب التحكم فیها، كذلك تركز القوى الفاعلة في العالم على 
اللعب في هذه المنطقة من أجل احتواء تلك الأزمات وبؤر التوتر وخلق فضاء للتعاون 

خاصة في ظل تنوع وتعدد مصادر وطبیعة التهدیدات  ،واللاتفاهمبدلا من الصراع 
  .وهشاشة بلدان جنوب المتوسط

   

                                                             
  .49خدیجة بتقة، مرجع سابق، 1
  .142أعمر بوزید ، مرجع سابق ،2
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  : خلاصة الفصل الثاني

كثافة وحجم وحركیة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة نحو أوربا،  أبرزتفي هذا الفصل 
خاصة بعد نهایة الحرب الباردة، ولقد أبرزنا أهم العوامل والأسباب التي تجعل المهاجرین 

  .غیر الشرعیین یسلكون هذا النهج والدرب الصعب معرضین حیاتهم للخطر والهلاك

سیاسیة  ن التحولات الجیوكما أن فترة ما بعد الحرب الباردة شهدت العدید م
والجیو استراتیجیة والتي ألقت بضلالها على العلاقات الدولیة، ونظرا للتدفق الهائل 
للمهاجرین غیر الشرعیین والتداعیات الأمنیة والسیاسیة وحتى الاقتصادیة والاجتماعیة 

في  المترتبة عنها جعل الساسة وصناع القرار یتخوفون من الظاهرة وقد ظهر ذلك جلیا
  .خطاباتهم السیاسیة وبالتالي الحفاظ على الأمن الأوربي

ومما زاد من كثافة ونشاط المهاجرین غیر الشرعیین نحو أوربا هو الفضاء 
، الجریمة المنظمة ،المتوسطي والذي ارتبط بالعدید من التهدیدات على غرار الإرهاب

  .الهجرة غیر الشرعیة وغیرها، المخدرات
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  :تمهید 

سیاسات معینة من  وانتهاجالعدید من الإجراءات  باتخاذلقد قامت الدول الأوربیة  
أجل التحكم في الظاهرة من خلال استخدام العدید من الوسائل والأسالیب والآلیات 

  .والمیكانیزمات للتصدي للظاهرة

ولكنها في واقع الحال تواجه العدید من العقبات والصعوبات في مواجهة الظاهرة، 
 واتخاذأما بالنسبة لمآلات الهجرة غیر الشرعیة فقد تستمر الدول الأوربیة على نفس النهج 

جراءات وآلیات جدیدة أكثر صرامة  ٕ نفس المقاربات لمواجهة الظاهرة ، وقد تعتمد أسالیب وا
مع الظاهرة، كما أنها قد تتعامل مع المهاجرین غیر الشرعیین بطریقة وحدة في التعامل 

  .رادیكالیة بتغییر السیاسات تغییرا جذریا وهي أمور محتملة أو متوقعة
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  متوسطیة والهجرة في إطار الشراكة الأور : المبحث الأول

                لقد عملت الدول الأوربیة جاهدة من أجل تحقیق شراكة أورو
متوسطیة قائمة بالأساس على التنسیق والتعاون والحوار في شتى المیادین والمجالات من 

 دول المنطقة المتوسطیة في إطار ما یعرف بالشراكة الأورو أجل إحداث التقارب مابین
   .توسطیةم

  مؤتمر برشلونة إطارمسألة توسعة وصیاغة الهجرة في : المطلب الأول

لقد بدأ التفكیر في تجسید فكرة مؤداها أن  المتوسط للمتوسطیین، وأصبحت قناعة 
صیاغة سیاسیة متوسطیة جدیدة : راسخة لدى الدول الأوربیة ولا یكون ذلك إلا من خلال

  1.الأوربیة الاقتصادیةتكون في مستوى حاجیات القوة 

وربا مكانتها ووزنها أاستراتیجي ولیس إیدیولوجي تسترجع به  ،اقتصاديساس أوتقوم على 
  .على الصعید الإقلیمي والدولي

 15دولة،  27وقد ضم  1995نوفمبر  28و 27فبالنسبة لمؤتمر برشلونة فقد انعقد یومي 

الجزائر، : دولة تمثل دول الضفة الجنوبیة للمتوسط وهي 12دولة تمثل الإتحاد الأوربي و
  .یبیا، موریتانیا، فلسطین، إسرائیل، سوریا، لبنان، مالطا وقبرصتونس، مصر، ل

وقد جاء هذا المؤتمر للتأكید على جملة من المبادئ لتحقیق طریقة عمل مشتركة بین 
  : نذكر منها طرافالأكافة 

أسلوب الحوار واحترام كافة الثقافات والأدیان وذلك للتقریب مابین الشعوب  عتمادإ -
 الانسجامالمتوسطیة ونبذ كافة أشكال التعصب والتمییز والعنصریة وخلق جو من 

 .والتفاهم

                                                             
  .243بوزید، مرجع سابق، أعمر   1
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شریة المستدامة فیما یتعلق بتأهیل اكتساب وتبادل الخبرات في بضرورة تحقیق التنمیة ال -
 .لیممیادین التربیة والتع

 .تشجیع الدور الذي یقوم به المجتمع المدني في هذه البلدان في شتى المجالات -

 1.تعزیز قیم المواطنة والدیمقراطیة ودور المؤسسات في إرساء دولة القانون -

نشاء إفي حوض المتوسط یهدف إلى فإعلان برشلونة الذي یجسد فكرة الأمن والتعاون 
  :والمسارات  دمتوسطي متعدد الأبعا فضاء أورو

  المسار السیاسي والأمني: أولا

  :تهدف الشراكة في هذا المجال إلى 

حوض المتوسط هو  واستقرارإنشاء فضاء مشترك للسلم والأمن انطلاقا من أن أمن  -
 .غایة كل الدول المتوسطیة

 انتشارترقیة الأمن الإقلیمي من خلال وضع مجموعة من الآلیات والإجراءات لمنع  -
الأسلحة النوویة والبیولوجیة وجعل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا منطقة خالیة من 

ومكافحة  الدمار الشامل، بالإضافة إلى تعزیز قیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان أسلحة
  .بمواثیق الأمم المتحدة سلمیة والالتزامالإرهاب وحل النزاعات بالطرق ال

  والمالي الاقتصاديالمسار : ثانیا

  : وذلك من خلال 

لغاء الحواجز الجمركیة إنشاء منطقة أورو - ٕ  .متوسطیة للتبادل التجاري الحر وا

 .المتكاملة الاقتصادیةوتشجیع التنمیة  الاستثمارالرفع من المساعدات المالیة وترقیة  -
                                                             

أجل المتوسط  من البعد الإنساني في الشراكة الأورمغاربیة من مسار برشلونة إلى غایة مشروع الإتحاد"فیصل سمارة،  1
  .44،)2013تیزي وزو، .رسالة ماجستیر،جامعة مولود معمري(.")1995-2008(
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 .التحتیة والاتصالات والمعلومات والخدمات والسیاحة البنيتطویر  -

 .إمكانیات البحث العلمي وتطویر مجالات العلوم والتكنولوجیا تطویر -

  والثقافي الاجتماعيالمسار :ثالثا

فیة والدینیة، امن أهم الصفات البارزة والممیزة لمسار برشلونة هو التعددیة الثق 
منطقة المتوسط تشهد العدید من الحضارات والثقافات، كما أن الاعتراف  أنعلى اعتبار 

      1.بالتنوع الثقافي وضرورة التفاهم تعود بالأساس إلى ظاهرة الهجرة

قومیة  عبرلقد اعتبر مسار برشلونة عبر إعلانه بأن الهجرة غیر الشرعیة ظاهرة 
لأجل الحد من  دراكة وتعاون جالك لا بد من إقامة شذلتشكل خطرا على الأمن الأوربي، 

هذه الظاهرة التي باتت تؤرق أوربا، وذلك بإعادة إدماج هؤلاء المهاجرین غیر الشرعیین 
  2.إجراءات جدیدة لحمایة حقوقهم وتسویة وضعیاتهم اقتراحمع 

متوازنة ومتناغمة مابین دول الضفتین لتحقیق الأهداف المرجوة من  وضمن نظرة
لابد من الأخذ في الحسبان الأبعاد الحقیقیة للهجرة غیر الشرعیة، لذلك  ،مسار برشلونة

وهذا عبر أدوات وبرامج ما من شأنها أن تؤدي إلى  الاندماجلابد من تفعیل سیاسات 
المتوسط والبعید، وهذا ما یتطلب دفع الحوار  یینتحقیق الأهداف المنشودة على المد

   3.علق بالهجرةومناقشة موضوعات ذات طابع اجتماعي یت

كان لها الصدى الإعلامي والأمني على كل  2001سبتمبر  11كما أن أحداث 
قد تم توظیفه  هلأن ،متیازابدول العالم، بحیث أصبحت قضیة الهجرة موضوعا أمنیا 

                                                             
   .121، 120مرجع سابق، رتیبة برد، 1
  .93سابق، عبد المالك صایش، مرجع  2
القمة التاسعة الأورومتوسطیة  یري،بإعادة توازن إشبیلیة مع تام: الهجرة والتعاون بین دول المنطقة الأورومتوسطیة" 3

 ،2017مارس،  28اطلع علیه بتاریخ، " ،)إسبانیا(والمؤسسات المماثلة بلنسیة  والاجتماعیة الاقتصادیةللمجالس 
www.Ces.es/TRESMED/Shpw844326htm/   
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الإرهاب وتهدیدات أخرى، مما أدى إلى قلق وخوف الأوروبیین من هذه  وربطه بظاهرة
تتطلب معالجة أمنیة، بالإضافة إلى تنامي العدید من الظاهرة، وبالتالي أصبحت 

  1.التهدیدات الأخرى عبر قومیة في الضفة الجنوبیة للمتوسط

  5+5 موضوع الهجرة في إطار مبادرة: المطلب الثاني

خلال الدورة الوزاریة المنعقدة بروما خلال  5+5الأولى لحوار  الانطلاقةكانت 
سلة المسائل السیاسیة والأمنیة، والسلة : سلال وهي 3والذي تضمن، 1990شهر أكتوبر 

    2.والثقافیة الاجتماعیةوالسلة  الاقتصادیة

إنعقدت بالجزائر اللجنة الوزاریة الثانیة، وقد تم 1991وفي شهر أكتوبر سنة
ثمان فرق أو مجموعات عمل تهدف لضبط برامج التعاون والتنسیق بین دول  استحداث

را لأزمة العقوبات المفروضة على لیبیا من طرف الأمم المتحدة غربي المتوسط، ولكن نظ
-1991(أي من  عشرة سنوات امتدادفیما عرف بقضیة لوكربي تجمد هذا الحوار على 

وزراء خارجیة الدول العشرة  اجتماعوقد تم إحیاء هذا الحوار من جدید خلال ) 2001
  3.بلشبونة البرتغالیة 2001جانفي 26و 25یومي 

وقد تم فیه دراسة مسائل  2002أكتوبر  17و16ولعل أول اجتماع قد تم عقده بتونس یومي 
منها، ومحاولة  الأمنیةبتعزیز الحوار والتنسیق والتعاون في شتى المجالات وخاصة تتعلق 
،ودعم اقتصادیات دول الضفة الجنوبیة  أسبابهاودراسة حلول عملیة للهجرة  إیجاد

                                                             
  .49فایزة ختو، مرجع سابق، 1

 5+5 : ، فرنسا، إسبانیا، البرتغال ومالطا(دول أوربیة  5مجموعة دول غرب المتوسط أو دول القوس اللاتیني 
  ).الجزائر، تونس، لیبیا، المغرب، موریتانیا( دول المغرب العربي 5و) وایطالیا

  .134الیامین بن سعدون، مرجع سابق، 2
 ،)2010مركز دراسات الوحدة العربیة،: بیروت(بشارة خضرة ، اوربا من اجل المتوسط من برشلونة الى قمة باریس   3

99.  
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والنمو الاقتصادي لهذه الدول وتوفیر الرعایة الصحیة  التنمیةللمتوسط بما یحقق 
  1.للمهاجرین

حاولت توحید الرؤى بین الدول الجنوبیة للمتوسط مع دول الضفة  5+5فمجموعة 
على اعتبار أن دول الجنوب تنظر إلى الهجرة غیر الشرعیة بمنظور یختلف عن  الشمالیة

جراءات  التي تتبع دول الشمال، ٕ صارمة كإغلاق الحدود والحراسة الممتدة على سیاسات وا
 .المعابر واستخدام أجهزة متطورة على غرار الرادارات والحوامات والزوارق البحریة وغیرها

بشكل ملحوظ ولافت  تكما أن زیادة وتفاقم ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة قد تزاید
  :والجدول الموالي یوضح ذلك 2011خاصة مع بدایة الحراك العربي الأخیر مطلع 

  الذین یصلون ایطالیا سنویاعن المهاجرین غیر الشرعیین  إحصائیات

20  السنوات
03

  20
04

  20
05

  20
06

  20
07

  20
08

  20
09

  20
10

  20
11

  

عدد 
المهاجرین 

15  غیر الشرعیین
49

37
  19

10
15

9
  24

02
15

7
  26

70
05

14
  29

38
92

2
  34

32
65

1
  34

32
65

1
  42

35
05

9
  45

70
31

5
  

  http//www.aph.gov.aulhous/commité/migrepport:المصدر

014mpishap.18/2/2012  219روني الورفلي،مالح من كتاب ونیسة.  

حصائیات الجدول المبین أعلاه حلیلنا لمعطیاتتومن خلال  ٕ یتبین أنه مع  ،وا
جرة غیر الشرعیة نحو هبدأت تتزاید وتتفاقم ظاهرة ال 2003مرور السنوات أي من سنة 

بحیث أن العدد كان یزداد في كل سنة وهو مؤشر واضح ودلیل  ،الضفة الشمالیة لأوربا
  .قوي على عمق الأزمة التي تعیشها دول جنوب المتوسط

  

                                                             
  .144الیامین بن سعدون، مرجع سابق ،   1
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  سیاسة الجوار الأوربیة والاتحاد من اجل المتوسط: الثالث المطلب

  سیاسة الجوار الأوربیة: أولا

من طرف  2003في مارس  تبنیهام تتعتبر إحدى آلیات سیاسة أوربا المتوسطیة 
ویعني إیجاد إطار جدید للعلاقات  أوربا الموسعة: یعرف بـ اللجنة الأوربیة، وتتضمن ما

مع الجیران الشرقیین والجنوبیین، وقد قد تم من خلالها عرض الخطوط العریضة لهذه 
السیاسة، مع العلم أن المقاربة أو السیاسة الجواریة تم تأكیدها أیضا في العقیدة الأمنیة 

 رة الثانیة في جویلیةوتم تأكیدها للم 2003في دیسمبر  اعتمادهاوالتي تم  ،للدول الأوربیة
وقدتم " إرساء قواعد لآلیة جدیدة للسیاسة الجواریة"في اجتماع للجنة بعنوان  2003

حول سیاسة الجوار الأوربیة " الإستراتیجیةالوثیقة : " التعریف بهذه السیاسة من خلال
 2004La Politique Européenne de Voisinage =(pév)1والصادرة في مارس 

إلى تحقیق الحریات الأربعة من خلال هذه السیاسة یسعى الإتحاد الأوربي و  
رؤوس  انتقالوالمتمثلة في حریة مرور وعبور الأشخاص والسلع والخدمات وحریة 

  2.الأموال

  سیاسة الجوار الأوربیة والهجرة: ثانیا

قومیة لا تعترف بالحدود والأقالیم الجغرافیة،  عبرالهجرة ظاهرة  أنعلى اعتبار 
فهي بذلك تشكل رهانا  ،وبإمكانها أن تشكل تهدیدا على أمن واستقرار الدول المتوسطیة

ومن هنا استدعت الضرورة أن تتبنى هذه الدول  ،ودول الجنوب معا وتحدیا لدول الشمال
لأن الأمن الأوربي  ،سطسیاسات أمنیة مشتركة لمواجهة خطر التهدیدات في حوض المتو 

  .من في الضفة الجنوبیة للمتوسطألا یتحقق إلا بوجود 

                                                             
  .260أعمر بوزید، مرجع سابق،  1
  .261نفس المرجع، 2
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وأن الرأي العام الأوربي بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة تروج وتتخوف من 
 2001سبتمبر  11خاصة بعد أحداث  ىظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وتربطها بقضایا أخر 

ثمة بدأت تظهر بذور العداء والكراهیة لكل ما هو  في الولایات المتحدة الأمریكیة، ومن
وقد أعاد طرح العدید من القضایا وعلى رأسها ملف الهجرة غیر  ،إسلامي أو عربي

  : الشرعیة في أوربا وذلك للأسباب التالیة

تزاید وتصاعد دور الجالیات العربیة الإسلامیة في أوربا مع المحافظة على هویتها  -
 .ورباا وعدم اندماجهم بصورة كبیرة في ألیدهوقیمها وعاداتها وتقا

نسبة البطالة وذلك لعبور أعداد  ارتفاعمن الناحیة الاقتصادیة یتخوف الأوربیین من  -
ثمان بخسة ما یؤثر على وممارسة أعمال ومهن بأ ،كبیرة من المهاجرین نحو أوربا

 .وربيالعامل الأ

سیاسة الجوار ، لذلك تحرص 1مختلفةربط الهجرة بأعمال إرهابیة أو أعمال إجرامیة  -
 ،یجاد بدائل وخیارات جدیدة لاحتواء تلك التهدیدات والتقلیل منهاإالأوربیة على 

رساء أرضیة عمل مشتركة  الاجتماعیةبالاعتماد على العلاقات  ٕ والتجاریة والإنسانیة وا
ؤسسة تتعلق بتبادل الزیارات مابین الشباب من خلال الم ،مع دول الضفة الجنوبیة

متوسطیة وفعالیات المجتمع المدني وتعزیز الحریات الأساسیة بالإضافة إلى  الأورو
  .2الإیجابي الاندماجسیاسات 

الأوربیة  المهام والمسؤولیات المشتركة یؤكد المشاركون في سیاسة الجوار لتحدیدو 
  : یلي على ما

 .نغشن تأشیرةالتنقل للحصول على  إجراءاتتسهیل وتبسیط  -

                                                             
  ،346،347 :)2012(5مجلة الفكر" ،الهجرة وسیاسة الجوار الأوربي"سهام حروري،  1

Fdsp.univ.biskra-dz/images revus mf5a20.pdf. 
  .101محمد بوشلیحة، مرجع سابق،  2
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 .ضمان وحمایة حقوق المهاجرین -

 1.الربط بین الهجرة والتنمیة -

والتي كانت من اقتراح الرئیس جل المتوسط أمبادرة الاتحاد من  إلى بالإضافة
جل أفالاتحاد من ، 2007فیفري  07الفرنسي نیكولا ساركوزي في حملته الانتخابیة في 

والاستقرار  الأمن تحقیق إلىكما یهدف  ،برشلونة إعلانعلى  بالأساسالمتوسط یعتمد 
تحقیق التكامل والتماسك  إلىتهدف  الأبعادفهي شراكة متعددة  ،في المنطقة المتوسطیة

التي تشهدها المنطقة المتوسطیة على  والتحدیاتومواجهة مختلف الرهانات  الإقلیمي،
  2.الخ... ابالإرهالهجرة،  مشاكل الطاقة، التغیر المناخي، التدهور البیئي، غرار التنمیة،

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ، 2011مارس،  28أطلع علیه بتاریخ " .بالهجرةسیاسة الجوار الأوربیة المجددة للموقف العربي فیما یتعلق "1
http://www.int/sites/deflant/files/our-work/icp.       

  .88عبد القادر رزیق المخادمي ، مرجع سابق،   2
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تطور سیاسات الإتحاد الأوربي تجاه الهجرة غیر : المبحث الثاني
  الشرعیة بعد الحراك العربي وأزمات إفریقیا والساحل

 انعكستقد  ،والأزمات التي تتخبط فیها دول وشعوب القارة الإفریقیةإن المشاكل 
المعاناة وزادت وتفاقمت مختلف ت عفتنو  ،سلبا على حیاة ورفاهیة الشعوب في تلك الدول

 استقرارمن عدم  2011كما أن الأحداث التي عرفتها المنطقة العربیة مطلع  ،التهدیدات
  . عرف بالربیع العربي أدت إلى تفاقم الظاهرة ثورات في إطار ماالو 

على  وتأثیرهاالأزمات في إفریقیا والساحل والحراك العربي : المطلب الأول
  الهجرة غیر الشرعیة

  الأزمات في إفریقیا والساحل الإفریقي: أولا

من  المتعددة والمتنوعة والأزماتالعدید من المشاكل  الإفریقیةتعیش الدول 
نسانیة، ولا تكاد أي دولة من  اجتماعیةإلى  اقتصادیة ٕ إلى سیاسیة وأمنیة وحتى بیئیة وا

الدول الإفریقیة تكون بمعزل أو منأى عن الصراعات والنزاعات سواء كانت داخلیة أو 
  .الاختلافخارجیة مع تعدد وتنوع طبیعة النزاعات بحسب مصدر وطبیعة 

تبرز خاصة بعد  بإفریقیا وخاصة منطقة الساحل بدأت وأمریكاإن اهتمام أوربا 
في إطار السیاسة أو الإستراتیجیة الأمریكیة المبنیة على  2001سبتمبر  11أحداث 

مكافحة الإرهاب حیثما كان وحیثما وجد، وبالتالي لا بد من تعزیز وتقویة التحالفات 
  . الإرهاب الدولي ومنع الهجمات الإرهابیة وصدها قبل حدوثها لمواجهة

 وأزماتفمنطقة الساحل الإفریقي شهدت في السنوات الأخیرة تطورا أمنیا وسیاسیا 
الجماعات الإرهابیة  وانتشارداخلیة أدت إلى تفشي ظواهر خطیرة كالجریمة المنظمة 
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مل لة أو العاجزة وظیفیا، وهي عواشیعرف بالدولة الفا والمجاعة، بالإضافة إلى ظهور ما
 1.عزعة أمن واستقرار الدولما من شأنها أن تؤدي إلى ز 

  الهجرة غیر الشرعیة في إفریقیا والساحل الإفریقي: ثانیا

الصراعات والنزاعات الدائمة في إفریقیا ومنطقة الساحل الإفریقي وتعدد وتنوع  إن 
رهاب والجریمة المنظمة والأزمات الاقتصادیة ادر وطبیعة التهدیدات على غرار الإمص

بالإضافة إلى الكوارث الطبیعیة وانتشار الأمراض الفتاكة وفشل الدول والنزاعات المسلحة 
والحكومات والمؤسسات في توفیر الحمایة وانتشار مظاهر الفقر والبطالة، كلها أسباب 

  .وعوامل تؤدي وتدفع بالشباب إلى الهجرة نحو أوربا

ن أو فالهجرة من إفریقیا ومنطقة الساحل الإفریقي نحو أوربا مرتبطة بعاملی
صورتین أساسیتین تتمثلان في الدوافع الاقتصادیة بهدف تحقیق حیاة أفضل، أما الدافع 

وغیاب الاستقرار والأمن في الدول الإفریقیة والتي  الثاني فتعود لأسباب أمنیة وسیاسیة
تعاني العدید من المشاكل والأزمات المتعددة والمتنوعة، وبالتالي نستطیع القول غیاب 

أنواعه ومستویاته مما أدى بالأفراد والجماعات للهجرة غیر الشرعیة نحو  الأمن بشتى
  2.أوربا

  أورباوموجات الهجرة غیر الشرعیة نحو  والازمة السوریة الحراك العربي:ثالثا

الانتفاضات والثورات الشعبیة في المنطقة العربیة والتي بدأت من تونس لقد شكلت 
مسار وانتقلت إلى كل من مصر والیمن ولیبیا ثم سوریا، مرحلة مفصلیة وحاسمة في 

الأنظمة السیاسیة لهذه الدول وتفتح بذلك المجال للأمن واللاستقرار والذي انعكس بدوره 

                                                             
أطلع " .2015الأمریكي نموذجا  -التنافس الفرنسي :منطقة الساحل الإفریقي في إطار التوازنات والصراعات الدولیة "1

  ، 2017افریل، 01علیه بتاریخ 
http://TSAIDALI.WORDPRESS/COM. 

  .37، 36)2017دار الخلیج، :الأردن(محمد عبد االله بوبوش، الأمن في منطقة الساحل 2
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ي تضررت كثیرا جراء هذه الأحداث وقد أدت هذه على باقي الدول العربیة الأخرى والت
عادة تشكیل مجمل الخریطة السیاسیة الداخلیة للعدید من إالثورات أو الحراك العربي إلى 

الدول وتغیر موازین القوى في المنطقة العربیة وفتحت المجال لظهور وبروز تهدیدات 
شكالیات صعبة جدیدة كانت في منأى عنها خاصة وأن المنطقة العربیة تعیش  ٕ تحدیات وا

   1.ومعقدة ورهانات كبیرة على غرار التنمیة وتوفیر فرص العمل وغیرها

الأوضاع المأساویة التي یعیشها في المنطقة العربیة  الأمورومما زاد من تعقد  
من أخطر الأزمات الإنسانیة في الوقت الراهن، بحیث الذي یواجه واحدة الشعب السوري 

 4ملایین، وعدد اللاجئین بدول الجوار 8تجاوز عدد النازحین في الأراضي السوریة نفسها 
بلغ عدد اللاجئین  2015سكان سوریا، ومع نهایة ملایین وهي نسبة تشكل سدس 

، یبة والدول الأوربیةألف لاجئ یتوزعون على العدید من الدول القر  270السوریین نحو 
عدد اللاجئین السوریین في أوربا أدى إلى تباین في المواقف والرؤى  وارتفاعكما أن زیادة 

بین مرحب باللاجئین على غرار ألمانیا وبین متحفظ أو الأوربیة بین الأطراف والدول 
    2.رافض أو مهاجم

ومع استمرار الأزمة السوریة وتعقدها وعدم التوصل إلى حلول توافقیة مابین الإخوة 
  .تتواصل أزمة اللاجئین السوریین وتتعقد الوضعیة أكثر فأكثر الفر قاء

  

  

                                                             
  .169، 168الورفلي، مرجع سابق،  ونیسة الحمروني1
  ، 2017افریل، 11اطلع علیه بتاریخ" السوریون واللجوء ،"أحمد شوقي،  2

http://www.alsouria.net/sy/?p3696. 
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دارة الهجرة غیر : المطلب الثاني ٕ الآلیات التشریعیة والتنظیمیة لمواجهة وا
  الشرعیة

دارةلمواجهة   ٕ العدید من التشریعات  الأوربیةالهجرة غیر الشرعیة تعتمد الدول  وا
  2007معاهدة لشبونة  إلى بالإضافة الأوربيالتي تم المصادقة علیها من طرف البرلمان 

  :أهم هذه الآلیات والمؤسسات یلي نبرزوفیما 

  European court of justic محكمة العدل الأوربیة: أولا

من دستور الإتحاد  2النص  1الشرط  19طبقا للبند مقرها لكسمبورغ ومهمتها 
وبالنسبة لقضایا ، یتجلى دورها في رعایة وتأمین تطبیق القوانین وتفسیرها EUVالأوربي 

الهجرة واللجوء ومكافحة الإرهاب تعتبر من الملفات الرئیسیة التي تنظر فیها محكمة 
وهو " الفیل لوفیتس" هذه الظواهر، ولقد صرح القاضي خاصة مع تزاید العدل الأوربیة

  :رئیس غرفة بالمحكمة في حوار له بأن

بالنسبة للمحكمة الأوربیة لأن الإتحاد الأوربي  هذه القضایا مهمة جدا"  
  1".لدیه اهتمام متزاید بقضایا الهجرة واللجوء

  المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان: ثانیا

هي هیئة قضائیة دولیة، توجد بستراسبورغ وتتشكل من عدد من القضاة بقدر عدد    
وتتضمن هذه المحكمة حمایة الحقوق المنصوص علیها ، الدول الأعضاء في مجلس أوربا

وقد أقرت مجموعة من الحقوق نذكر ، أو البروتوكولات من هذه الحقوق الاتفاقیاتفي 
  : منها

 .احترام الحیاة الخاصة والعائلیةالحق في الحیاة، والحق في  -
                                                             

  ، 2017مارس، 30اطلع علیه بتاریخ " تنامي دور محكمة العدل الأوربیة في حیاة الأوربیین وجوارهم المتوسطي،"  1
 www.dw.com/ar/a/544780  
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 .والتصویت والانتخابحریة الفكر والتعبیر والضمیر والدین وحق الترشح  -

 منع طرد الدولة لرعایاها أو إرجاعهم، وضع عقوبة الإعدام  -

 1.الطرد الجماعي للأجانب منع -

إن القرارات التي تصدرها المحكمة في إطار الطعون التي یقدمها الأجانب فیما 
یخص الطرد أو الحجز أو رفض الإقامة، بحیث یحتج هؤلاء على تعدي السلطة 

من  3المختلطة عن دراسة طلبهم فیما یخص الحقوق المنصوص علیها في المادة 
منع إخضاع أي إنسان للتعذیب أو الأوربیة لحقوق الإنسان، والتي تنص على  الاتفاقیة

  2.المعاملة السیئة أو اللاإنسانیة والإهانة

  شنغن إتفاقیة: ثالثا

الأوربي باعتباره كمجموعة، وقد تم التوقیع  دالتي ابرمها الإتحا شنعن اتفاقیةلقد جاءت  
الطموحات التي كانت تتطلع  الاتفاقیة، وقد جسدت هذه 1995مارس  26علیها بتاریخ 

داخل دول الإتحاد الأوربي من دون قیود  لإلیها المجتمعات الأوربیة، بحیث أصبح التنق
    3.رة السفریدون تأش شنعنأو حدود، وبالتالي منحت حریة التنقل في فضاء 

مفهومي الحدود الداخلیة والخارجیة للإتحاد الأوربي،  شنعن اتفاقولقد طرح 
بحیث یسمح لهم  شنعنوبالتالي هناك فرق واضح ما بین الرعایا المقیمین في فضاء 

                                                             
 ،2017مارس،30اطلع علیه بتاریخ معاهدة لشبونة ،  1

www.aljazeera.net/encyclopedia/events/1900/11  
رسالة ماجستیر، جامعة " (.التعاون الدولي في مكافحة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في إفریقیا وأوربا "منال طویل، 2

  . 62، 61،)2011وهران، 
  .57عبد القادر رزیق المخادمي، مرجع سابق، 3



الشرعية غير الهجرة لمواجهة الأوربي الإتحاد سياسات                                                    :الثالث الفصل  

91 
 

، لكن عندما یتعلق الأمر بالحدود الخارجیة تصبح الأمور صعبة  الانتقالبحریة 
  1.وصارمة، بحیث یتم التعامل مع الأجانب بصرامة

  الهجرة الأوربيمیثاق : رابعا

صادق القادة الأوربیین على القواعد المنظمة للهجرة، وذلك للقضاء على الهجرة  
ویتضمن میثاق الهجرة الأوربي  غیر الشرعیة مما أثار حفیظة منظمات حقوق الإنسان،
ومن " بالبطاقة الزرقاء" یسمى  العدید من المبادئ والقوانین غیر إلزامیة على غرار ما

للأجانب الذین لهم مؤهلات مهنیة عالیة ویتمتعون بكفاءات من الدخول  وثیقة تمنح
  2.والبقاء في الإتحاد الأوربي

أما بالنسبة للمبادئ التوجیهیة فتتضمن إعادة المهاجرین إلى بلدانهم وذلك في 
مبادرات ومقاربات للحد من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، كما یسعى لتشدید الرقابة على 

  .الحدود

  الآلیات الرقابیة والأمنیة للتصدي لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة: المطلب الثالث

لمواجهة ظاهرة  لقد انتهجت الدول الأوربیة العدید من الآلیات الرقابیة والأمنیة
   :نذكر منها الأمنیة الآلیاتومن هذه  الأخرىالهجرة غیر الشرعیة ومختلف التهدیدات 

  عسكرة الحدود: أولا

أمنیة محكمة وذلك  أبعادسیاسة ذات  بانتهاجها 1980منذ  لقد بدأ  التنسیق الأمني 
لحمایة حدوده  Frontexالحدود  الأوربیة لإدارةالإتحاد الأوربي، الوكالة  استحداثعبر 

                                                             
  .77خدیجة بتقة، مرجع سابق، 1
  .79، 78نفس المرجع،  2
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الخارجیة من أجل التصدي لتدفقات الهجرة غیر الشرعیة القادمة من دول جنوب 
  :وذلك من خلالالمتوسط، 

وهي قوات خاصة تعمل في البر والبحر وتم تشكیلها : فورس تشكیل قوات الأورو -1
فرنسا، إیطالیا، : من طرف الدول الأربعة المطلة على حوض المتوسط وهي 1996سنة 

سبانیا وتتشكل من قوات بریة و البرتغال  ٕ  Euro-Mar-Force، وقوات بحریة Euro-Forceا
أنشأت قوات  2002، وتعمل على تأمین الحدود البریة والبحریة للدول الأوربیة، في سنة 

 .التدخل السریع

وتعمل على التدخل المیداني  2004سنة  أنشأتوقد  :إنشاء وكالة فرونتكس -2
وذلك بالتعاون والتنسیق  ،العملیاتي لحمایة الحدود في إطار الحد من الهجرة غیر الشرعیة

المیداني مابین الدول الأعضاء لإدارة الحدود الخارجیة والمراقبة التقنیة والعملیاتیة على 
 1.الحدود

تها ن فعالیألا إ ،بمثابة الشرطي الذي یؤمن ویحمي الحدود فوكالة فرونتكس تعتبر
اقبة المهاجرین تتوقف على مدى استعداد الدول على التعاون والتنسیق في عملیات مر 

  2.والتبلیغ عنهم

خدمة الحدود الذكیة،  اقتراحوتعتمد الوكالة على التكنولوجیة الرقمیة عبر تقدیم 
وبرنامج  EESكوسیلة لخلق أوربا آمنة تتألف هذه الحزمة من نظام الدخول والخروج 

، ویعمل هذا النظام على تسجیل مكان دخول و خروج المسافرین RTPالمسافر 
  3.الأجانب

                                                             
  ، 34):2017( د ع" سیاسة الإتحاد الأوربي في مواجهة الهجرة غیر الشرعیة، " ،آسیا بن بوعزیز  1

www.asip.cerist.dz/en/downarticle/2017/7/18/2712. 

  .292صایش عبد المالك، مرجع سابق،  2

  .86خدیجة بتقة، مرجع سابق، 3
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هي جهاز تابع للإتحاد الأوربي وتأسست سنة :  (CEPOL)الكلیة الأوربیة للشرطة  -3
في المملكة المتحدة،  Bramchil" برا مشیل"ومقرها  JA/682005بموجب القرار  2005

في أجهزة الشرطة في أوربا وهي تعمل على تعزیز قدرات  كبار المسؤولین وتتألف من
فهي تقدم العدید من الخدمات  ،الشرطة من أجل متابعة ومسایرة مختلف التهدیدات الأمنیة

عطاء المعلومات الكافیة حول المهاجرین غیر الشرعیین أو  ٕ من خلال التبلیغ والرقابة وا
 1.الأمنیةهزة مرتكبي الجرائم أو شبكات الجریمة المنظمة للأج

  التكنولوجیا واعتمادفرض نظام رقابة الحدود : ثانیا

 ،الحدیثة الاتصالسائل و نظرا للتطور الحاصل في مجال العلوم والتكنولوجیا و 
على وسائل وأدوات تكنولوجیة  جد متطورة من أجل  بالاعتمادالإتحاد الأوربي  قامت دول

لل أو تسرب الأشخاص عبرها، والأكثر من هذا أنها تبنت تسإدارة أمن الحدود ومنع 
  بإتباععلى عسكرة واسعة وشاملة للحدود  بالأساسوالقائم  ،لمراقبة الحدود افتراضیانظاما 

  2.لمواجهة مختلف التهدیدات القادمة من دول جنوب المتوسط صارمة  سیاسة أمنیة 

ٕ و  وبهذه الإجراءات والأسالیب القائمة على الرقمنة التكنولوجیة الرقمیة،  ستخداما
أصبحت تقوم بعملیات مسح دائمة للمناطق البحریة والسواحل والشواطئ في كل المناطق 

أجهزة متطورة نذكر منها على سبیل المثال أجهزة الكشف اللیلي  باستخداموالجزر، وذلك 
وزوارق راء وكامیرات حراریة وطائرات كاشفة موكامیرات مزودة بالأشعة ما تحت الح

  .وغیرها

  

  

                                                             
  .82بوشلیحة، مرجع سابق،  محمد1
  .83 "،سیاسات الاتحاد الأوربي اتجاه الهجرة غیر الشرعیة"بوشلیحة،  2
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آفاق سیاسات الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة غیر : المبحث الثالث
  الشرعیة

توافد المهاجرین غیر الشرعیین نحو أوربا وعدم قدرة الأجهزة الأمنیة  لاستمرارنظرا 
والوكالات المتخصصة مع تعددها وتنوعها في القضاء أو الحد من الظاهرة، تبنت الدول 

الظاهرة والتحكم فیها والإحاطة بها  احتواءد من المقاربات والبرامج بغرض الأوربیة العدی
یجاد حلول عملیة لها ٕ   .من كافة الجوانب لفهمها ومعالجتها وا

  إدارة الإتحاد الأوربي لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة: المطلب الأول

تعتمد الدول الأوربیة في تعاملها مع ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة الأسالیب والآلیات 
الأمنیة، وقد خصصت لذلك میزانیات ضخمة لتأمین ومراقبة الحدود وبناء المعسكرات 

بالإضافة إلى الخطط الأمنیة الصارمة للأجهزة الأمنیة وبالرغم من  للاحتجازوالمعتقلات 
من " ألثر تشتیفان" ا لم تحقق الهدف المنشود ، فبحسب الباحث تلك الإجراءات إلا أنه

  :معهد دراسات الهجرة المقارنة في مقال نشرته یقول عنه 

هذه الإجراءات لن تؤدي سوى إلى تغییر طرق الهجرة غیر الشرعیة ولیس " 
  1".وقفها

دان جنوب فالتركیز على المعالجة الأمنیة لوحدها من دون تفعیل لسیاسات تنمویة في بل
المتوسط تكون وفقا لمقاربات أو منهج بنیوي تكاملي، متعدد الأبعاد وواسع لتحقیق عملیة 

                                                             
  د ص): 2016(مجلة القانون والأعمال د ع " أزمة الهجرة غیر الشرعیة ودول الإتحاد الأوربي،" االله تركماني، عبد 1

www.droit et reprise .com  
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التوازن في إدارة الهجرة بالإضافة إلى تقدیم مساعدات للدول التي تعاني من نزاعات 
  1.الاستقراروأزمات داخلیة وذلك لتحقیق 

فالإستراتیجیة الأوربیة أصبحت تقوم على بناء أو إنشاء المناطق الحاجزة التي 
، سیاسة الإتحاد الأوربي تعتمد Zone de Sécuritéبمناطق الأمن "خافییر سولانا" سماها 

بناء فضاء أو جوار قائم على التعاون والحكم الراشد والدیمقراطیة بالتركیز على دول 
دول المغرب العربي على اعتبار أنها دول عبور وبالتالي التعامل شمال إفریقیا وبالتحدید 

  2.معها على أساس أنها مناطق حاجزة

  :والبرامج نذكر منهاالمقاربات وقد تبنت الدول الأوربیة العدید من 

 مقاربة النهج العالمي: أولا

 ،2005ظهرت هذه المقاربة لإعطاء أهمیة وأولویة للهجرة الأوربیة في دیسمبر   
وتقوم المقاربة على إستراتیجیة شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة والاتجار 
دارة اللجوء والهجرة، وذلك من خلال التعاون والتنسیق مابین دول المنشأ ودول  ٕ بالبشر وا

هجرة، عملیة بودباست وعملیة الرباط  ACPEVعملیة برشلونة حوار  العبور على غرار
التعاون مع الوكالات المتخصصة في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة بالإضافة إلى ، وبراغ

التي تهتم " ونتكسر ف" والمتعلقة بالإستراتیجیات المذكورة سابقا و" الیوروبول"على غرار 
وتقوم هذه السیاسات على محاولة إیجاد حلول ورؤى توافقیة مابین ، بإدارة ومراقبة الحدود

دول الضفة الجنوبیة ودول الضفة الشمالیة للمتوسط، وذلك بربطها بسیاسات التنمیة قائمة 

                                                             
 03اطلع علیه بتاریخ " ،)3-3(التجربة الأوربیة في التعاطي مع ظاهرتي الهجرة واللجوء " عبد االله تركماني، 1

  ،2017افریل،
www.sscaw.org.bouira.dz 

   ، 183 ،182): د س ن(د ع " الحاجزة،المغرب العربي في التصورات الأوربیة الشریك أم المنطقة " طارق رادف، 2 
www.arabfairsonaline.org/qdmin/uloads/radoaff20tarek.pdf. 
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المجال أمام الهجرة الدائریة بالنسبة  حمع فس على المنفعة المتبادلة مابین الطرفین،
  1.لعالیة كالطلاب ورجال الأعمالللمهاجرین ذوي الكفاءات والمهارات ا

كما أن المقاربة تسعى إلى توسیع التعاون بین الأجهزة الأمنیة وتبادل للمعلومات 
من خلال نظام شنغن، بالإضافة إلى التعاون التقني بخصوص تزویر الوثائق والمعلومات 

 المراقبة تكثیف الدوریات وعملیاتبالنسبة للمهاجرین غیر الشرعیین أو اللاجئین وذلك ب
  2.على الحدود البریة والبحریة المشتركة من طرف وكالة فرونتكس

الحرص على تعزیز الرقابة على الحدود والعمل على تعزیز " اشبیلیةقمة " وقد أقرت 
 اشبیلیةكما قررت قمة ، إنشاء فیلق أوربي لحراسة الحدود واقترحتالدوریات المشتركة 

التشریعیة في إطار سیاسات مشتركة لإدارة الهجرة النصوص و اعتماد سلسلة من القوانین 
   3.غیر الشرعیة واللجوء

  الخریطة التفاعلیة للهجرة: ثانیا

برنامج تفاعلي إلكتروني موجه للدول والحكومات المشاركة في إطار الحوار حول  
الفكرة من طرف المركز  ، وقد تم تطویر هذه2006هجرة العبور عبر المتوسط لسنة 

  .ونتكسفر و  الدولي للتنمیة وسیاسة الهجرة و وكالة الیوربول

وتستخدم الخریطة التفاعلیة كأداة لتبادل المعلومات والحقائق المتعلقة بالهجرة، 
ي یسلكها ومن خلال الخریطة التفاعلیة یمكن تحدید الطرق والمسالك والسبل الت

                                                             
  .95، 94خدیجة بتقة، مرجع سابق، 1
  .87محمد بوشلیحة، مرجع سابق،   2
د : )2012( 8606جریدة الشرق الأوسط " ،تار التعاون مع الدول النامیة بشأن أزمة المهاجرینخالإتحاد الأوربي ی"3

  ص،
Classic.awsaat.com.détails ? article  
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فشال محاولتهم قبل الوصول و  المهاجرین غیر الشرعیین، ومن ثمة یمكن تتبعهم ورصدهم ٕ ا
  .أورباإلى 

كما أن المفوضیة الأوربیة بالإضافة إلى العدید من الوكالات والمنظمات على 
والأنتربول ومنظمة الهجرة الدولیة وغیرها تعمل جاهدة من اجل  وفرونتكس غرار الیوربول

المسائل المقلقة ور عبر المتوسط ومعالجة مختلف بإیجاد أو تبني حوار حول هجرة الع
  1.بهذا الشأن

  برنامج ستوكهولم: ثالثا

لقد ركز هذا البرنامج على العدید من المحاور الأساسیة والتي تعتبر خارطة  
الإطار الرئیسي للسیاسات المنتهجة من طرف دول الإتحاد الأوربي، ومن  أوالطریق 
القضائي في مجال مكافحة التعاون  المحاور والقضایا نجد اللجوء، الهجرة، أبرز هذه

  .الدول الأوربیة واستقرارالإرهاب وذلك بما یحقق أمن  الجریمة المنظمة عبر وطنیة

، 1993وقد تأسست ركیزة العدل والشؤون الداخلیة بموجب معاهدة ماستریخت 
  .جرین غیر الشرعیین وطالبي اللجوءوذلك في إطار مساعي التوفیق مابین حالات المها

تم إجماع الدول الأعضاء المشاركة على بعض  1993مستردام وفي معاهدة أ
التغییرات والأسس المتعلقة بالأمن، كما تم التطرق إلى بعض القضایا ذات الإهتمام 

   2.المشترك

هدف تعزیز الأمن والاستقرار في القارة الأوربیة من خلال منع ببرنامج ستوكهولم جاء 
  :على النقاط التالیة  الهجرة غیر الشرعیة نحو أوربا وقد ركز

 .إدارة ومراقبة الحدود الخارجیة للإتحاد الأوربي بفعالیة -
                                                             

  .95خدیجة بتقة، مرجع سابق،  1
   .91، 90محمد بوشلیحة ، مرجع سابق، 2
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 .بالبشر والتهریب الاتجارمحاربة  -

التشجیع على الهجرة الطواعیة من طرف الأشخاص المقیمین في أوربا بطریقة غیر  -
 .شرعیة

 1.التعاون مع دول العبور ودول المصدر فیما یخص ظاهرتي الهجرة واللجوء -

غیر  الإتحاد الأوربي في إدارة الهجرة الصعوبات التي یواجهها: المطلب الثاني
  الشرعیة

العدید من الصعوبات في اطار مساعیها لتحقیق  الأوربياد حتواجه دول الات 
هنا تبرز العدید من ورو متوسطیة و لأمن ومستقر من خلال الشراكة اآفضاء متوسطي 

  : الإشكالیات

اقتصادي في السابق إلى  ىتتعلق بتحول قضایا الهجرة من معط :الأولىالإشكالیة - 
، كما أنها قضیة تعالج في إطار الحكومات الأخیرةمني وسیاسي في السنوات أمعطى 

الأوربي ودوله على عملیة اتخاذ القرار في  الأوربیة، أي بمعنى سیطرة حكومات الإتحاد
  .مجال الهجرة غیر الشرعیة واللجوء السیاسي

، وبذلك فهي من اغرافیو الدول الأوربیة تغیرات في تركیبتها الدیم تشهد:الإشكالیة الثانیة - 
جراءات معینة، وفي  ٕ جهة تحاول أن تحد وتصد المهاجرین غیر الشرعیین عبر آلیات وا
الوقت نفسه هي بحاجة إلى تدفق الهجرة والعمالة الماهرة، كما أنها تجد كذلك نفسها في 

 وسیاستها على الانتخابیةمواجهة الأحزاب الیمینیة المتطرفة في أوربا، والتي تبني برامجها 
  .العداء للمهاجرین والأجانب

                                                             
  ،2017افریل، 13اطلع علیه بتاریخ  "،الموقف الأوربي من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة" عمر یحي أحمد،1

Drasatalhgera.blogest post com. 
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لا توجد مقاربة موحدة مابین الدول الأوربیة حول قضایا الهجرة في  :الإشكالیة الثالثة- 
في  هيأوربا فدول الأوربیة جنوب المتوسط إسبانیا، إیطالیا، الیونان، قبرص، مالطا والتي 

خط المواجهة والأكثر استقبالا وتأثرا بالهجرة غیر الشرعیة تكون في صراع قانوني 
وسیاسي مع دول وسط وشمال أوربا فرنسا، بریطانیا، ألمانیا وغیرها حول تحمل أعباء 
وتكلفة استقبال المهاجرین غیر الشرعیین، وبالتالي باقي دول الإتحاد الأوربي أن تتحمل 

" دبلن" اتفاقالیف والأعباء، في حین ترى الدول وسط وشمال أوربا بأن هذه التبعات والتك
التعامل مع طلبات اللجوء السیاسي هو من مسؤولیة أول دولة أوربیة ینص على أن 

  1.تطأها أقدام المهاجرین غیر الشرعیین أو اللاجئین السیاسیین

عرف  ة بعد أحداث ماإن تسارع وزیادة موجات الهجرة غیر الشرعی :الإشكالیة الرابعة- 
فریقیا وبخاصة الدول العربیة، أدى بالساسة  بالربیع العربي من ٕ دول الشرق الأوسط وا
خطط إستراتیجیة بغرض التعامل مع الأوضاع الجدیدة على  وانتهاجالأوربیین لوضع 

  . اعتبار أن الهجرة غیر الشرعیة فاقت كل التوقعات

الأوربیة أن توازن ما بین سیاسة تقیید وضع تحاول معظم الدول :الإشكالیة الخامسة- 
الهجرة غیر الشرعیة وطلبات اللجوء السیاسي، وما بین احترام حقوق الإنسان وحقوق 

  2.المهاجرین واللاجئین

  

  

  

                                                             
د  المستقبل العربي"الاشكالیات الكبرى والاستراتیجیات والمستجدات، :الاتحاد الاوربي وقضایا الهجرة"محمد مطاوع ،  1

  ،24، 23):د س ن(ع 
www.caus.orgIb /pdf/…/mustaqbal-431-mhmd-mtw.3pdf.  

  .27، 26 نفس المرجع،  2
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  أوربامآلات ومستقبل الهجرة غیر الشرعیة نحو : المطلب الثالث

إلیه ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة نحو أوربا لابد من  تؤول قبل التطرق إلى ما
التطرق إلى بعض المفاهیم المتعلقة باستشراف وتتبع مسار الظاهرة وذلك على ضوء 

  :المعطیات الحالیة والسابقة، وعلیه لابد من الإحاطة بالمفاهیم التالیة

  مفهوم الدراسات المستقبلیة: أولا

متكامل ومتداخل بحیث یقوم مجموعة من إن مجال المستقبلیات هو علم عملي  
فعلم المستقبل یهتم ، رصد كافة المتغیرات المتعلقة بالظاهرة محل الدراسةبالخبراء 

  1.بالتطورات المستقبلیة الفعلیة ویستشرف الأحداث ومدى احتمالها أو وقوعها

إیجاد ظاهرة ولكن تكمن في للفالدراسات المستقبلیة لا تتعلق بالدراسة العلمیة 
مكانیات التغییر ٕ والطموحات والرغبات من  فهي تركز على الآمال ،البدائل والخیارات وا

جهة، ومن جهة أخرى تبحث في المخاوف والهواجس والأشیاء غیر المرغوب فیها، 
وبالتالي فهي تتعلق بتشجیع المستقبل الممكن إذا لم نستطع الحصول على المستقبل 

  : ون في علم المستقبل مابین ثلاثة مفاهیم رئیسیة وهيویمیز الدارس ،2المرغوب فیه

ویتم من خاله تشكیل صورة كلیة وشاملة عن المستقبل، ویعتمد على : التصور -1
 .والتأملالتشغیل والإبداع 

ویقوم على الإدراك وفهم مسار تطور الظاهرة أو الأحداث من : التوقع المحسوب -2
وطبیعة التغیر في مسار الظاهرة محل  الحاضر والذهاب إلى المستقبل لمعرفة اتجاه

 .الدراسة

                                                             
  .18،)2008دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، : عمان(طارق عامر، أسالیب الدراسات المستقبلیة 1
  ).2016اكتوبر،  06قالمة،  1945ماي  08محاضرة في مقیاس الدراسات المستقبلیة ، جامعة " جمال منصر، 2
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ویعتمد فیه على تكوین صورة مستقبلیة متنوعة مع احتمال حدوثها مع الإلمام : التنبؤ -3
 1.والاهتمام بكافة المتغیرات التي تؤدي إلى احتمال حدوثها

  السیناریو: ثانیا

هو أداة تخطیطیة تشمل التصورات للمستقبل تكون مبنیة على  :تعریف السیناریو - 1
   :فرضیات منطقیة و واقعیة وتوجد العدید من التعاریف نذكر

  :Poerter "1975" " بورتیر" یعرفه 

بأنه منظور داخلي لما سیكون علیه المستقبل الذي تتخذ فیه قرارات "
  2".منظمة

  : 2003هولد وبان لیندرین" وتعرفه 

رؤیة مستقبلیة تحاول الإجابة عن مجموعة أسئلة أي ماذا  بأنه" 
  3."یحدث مستقبلا؟ وماهي الرؤى المرسومة بهدف تجنب المخاطر

توجد العدید من التصنیفات للسیناریوهات ولكن في هذه الدراسة : انواع السیناریوهات -2
  : انواع 3نركز على 

 الأوضاع الراهنة أو الحالیة على ما ویتعلق باستمرار: الخطي السیناریو الاتجاهي أو -أ
هي علیه من دون تغییر وبالتالي استمرار للمتغیرات الرئیسیة وللمعطیات السائدة على 

  .حالها

                                                             
  .19طارق عامر، مرجع سابق، 1

  .19نفس المرجع،  2
  .19نفس المرجع،  3
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ویتعلق بإدخال بعض التعدیلات أو الإصلاحات على : السیناریو الإصلاحي -ب
ن الأهداف  أدنىتلاءم وانسجام من أجل تحقیق حد  دالظواهر الحالیة بغرض إیجا

  .المرجوة

في ویتعلق بحدوث تغییرات عمیقة وجذریة : الرادیكالي- الثوري–السیناریو التحویلي  -ج
حدوث قطیعة مع الماضي والحاضر وظهور متغیرات مسار الظاهرة مما یؤدي إلى 

  1.جدیدة لم تكن في السابق

  مستقبل ومآلات الهجرة غیر الشرعیة نحو أوربا: ثالثا

إلى ماهیة الدراسات المستقبلیة وماهیة السیناریو یمكن أن نعرج على بعد التطرق    
مسار وتطور ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وكیفیة معالجتها من طرف دول الإتحاد 

أو السیناریوهات المحتملة أو  الاحتمالاتن على اعتبار أن هناك العدید من یالأوربی
  .لمحتملةالمتوقعة، وفي مایلي نبرز هذه السیناریوهات ا

هو سیناریو یرجح بقاء الأوضاع الحالیة كما : الاتجاهي-سیناریو بقاء الوضع الحالي - 1
هي دون تغییر بحیث تظل دول الإتحاد الأوربي تتعامل مع الظاهرة بنفس السیاسات 
والإجراءات والتدابیر والآلیات التشریعیة والتنظیمیة والقانونیة الحالیة بالتركیز على 

الهجرة غیر الشرعیة، كما المعالجة الأمنیة للظاهرة من خلال سن قوانین تجرم أو تمنع 
، أمننة الهجرة غیر الشرعیة بالاعتماد أنها تسعى لإضفاء الطابع الأمني على الظاهرة 

على خطاب النخب السیاسیة الحاكمة وهناك العدید من المؤشرات التي یمكن الاستدلال 
  2.بها

مشاكل على تعیش العدید من الدول العربیة أزمات و : الحراك العربي وتأزم الوضع أكثر  - أ
یعرف بالربیع العربي، والذي أدى إلى تفاقم  ما إحداثأكثر من جبهة وصعید خاصة بعد 

                                                             
  .183عامر،مرجع سابق،  طارق 1
  .132محمد بوشلیحة، مرجع سابق، 2
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في العدید من الدول العربیة،  والاجتماعیة والاقتصادیةالأوضاع السیاسیة والأمنیة 
یة ر وكذلك الأزمة السو  بالإضافة إلى الوضع المتأزم في العراق بسبب الحرب الطائفیة

عولمة أزمة "یمكن أن نطلق علیه تعاني من حرب داخلیة مدمرة، وهو ما والتي لازالت
 .أي أن كل المساعي الرامیة لإیجاد حلول للهجرة لم تحقق الأهداف المرجوة "الهجرة

إن أحداث الربیع العربي خلفت موجة من التهجیر القسري  : 1عجز وفشل الدولة -ب
 إدارةواللجوء كما أنها أظهرت في خضم الحراك أو بعد الحراك عجز لبعض الدول في 

شؤونها الداخلیة، مما عزز من بروز وظهور الجماعات المسلحة أو الإرهابیة كتهدید 
یة والطائفیة قبالهویات العر یعرف  ماللمجتمعات المحلیة، كما أعادت من ناحیة أخرى 

لم یتم تداركها أو  لأنومن مؤشرات خطیرة تنذر بحجم الكارثة التي حلت بهذه الدول 
  .استدراكها وعلاجها قبل استفحالها

المتردیة في العدید من الدول الإفریقیة یدفع  الاقتصادیةإن الأوضاع : غیاب التنمیة -ج
بالعدید من الأفراد ومواطني هذه الدول إلى الهجرة خاصة في ظل التفاوت والتباین ما بین 
الدول المتقدمة والدول الإفریقیة وتبعیة هذه الأخیرة للأولى في شتى المجالات خاصة مع 

  2.الاقتصادیةالإفرازات التي خلفتها العولمة 

علان عدائها للمهاجرینالأحزاب الیمینیة  - د ٕ حزاب الیمینیة في تعرف الأ :في أوربا وا
ــــربا بسیاستها المتطرفو أ اه ــاتج دائیاــمل في طیاتها ومعانیها خطابا عحوالتي ت ةـــ

الرئاسیة أو  الانتخابیةوالأجانب ویظهر ذلك بوضوح خاصة في الحملات  نــالمهاجری

                                                             
  تعرف الدولة الفاشلةfailed states  على أنها الدولة التي لم تعد قادرة على تأمین الحاجیات الأساسیة للأفراد أو

الخدمات الضروریة ، أنها تعاني من نقص فادح في البنى التحتیة وغیاب مؤسسات ذات مصداقیة، كما أنها تشهد في 
بالحروب أو تهدید دائم إما  كثیر من الأحیان ممارسات شمولیة للسلطة والعجز في التحكم في إقلیمها إضافة إلى وجود

  .الاضطرابات الداخلیة
  ، 2017افریل، 05اطلع علیه بتاریخ " أزمات الهجرة و اللجوء الى أوروبا حقائق و رؤى مستقبلیة،" ضیاء الغرباوي،2

www.acrseg.org/40367   
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قاعد مبر خاصة في حالة فوز هذه الأحزاب ذلك في مسار اتخاذ القرا البرلمانیة، مما یؤثر
عیة ر الش غیرحزاب ملف الهجرة نیابیة في البرلمان للدول الأوربیة، بحیث توظف هذه الأ

في برامجها السیاسیة بغرض كسب أصوات الناخبین خاصة في المناطق التي تعرف 
 1.للمهاجرین والأجانب بصفة عامة بعدائها للجالیات العربیة والمسلمة أو بعدائها

یقوم هذا السیناریو على افتراض بأن تتحول السیاسات : التعدیلي- السیناریو الإصلاحي - 2
الأوربیة في اتخاذ الإجراءات والتدابیر في إطار الإصلاح وتحقیق التنمیة الموجودة في 

في المنطقة الجنوبیة، خاصة وأن  والأمن والرفاه الاستقراربما یوفر  ،دول جنوب المتوسط
 وهناك العدید من المسارات والمبادرات والتي یتم العمل بها في إطار الشراكة الأور 

ـــــاون والشراكــــوالتي تقوم بالأساس على التنسیق والتع ،متوسطیة ة في إطار الحوار ـ
علها لا تخضع لمنطق مما یج ،المرونة والعقلانیةعلى  بالأساسالقائمة والبرامج التنمویة 

 ،م الأرباح والخسائر مع دول الضفة الجنوبیةساقحسابات الربح والخسارة بل إلى منطق ت
قاریة الأمنیة موبالتالي ستتخلى أو تتنازل وتتراجع دول الإتحاد الأوربي عن المعالجة أو ال

  :ونبرز ذلك من خلال العدید من المؤشرات 2،ومعاملتها القاسیة للمهاجرین غیر الشرعیین
العولمة على  قیمفیه  تمتغیر سیطر عملیتان متكاملتان في عالم هما : الهجرة والتنمیة  - أ

لا بد من إعادة النظر  یةالاقتصادوبالتالي عند الحدیث عن التنمیة  ،اقتصادیات الدول
قصد، فالهجرة كظاهرة الهجرة بالتنمیة سواء كان ذلك في دول المنشأ أو الم في علاقة

عبر قومیة تعني وجود تداخل بین مجتمعات وثقافات مختلفة، فالهجرة تؤدي إلى تبادل 
داخل الدول  الاجتماعيیخلق التنوع  وهذا ما الارتباطاتللمعلومات والموارد وحتى 

وبالتالي یمكن أن نضعها ضمن المنظور الإنساني القائم على احترام حقوق  ،المستقبلة
  .الإنسان والحاجات الإنسانیة

                                                             
  .133محمد بوشلیحة، مرجع سابق،1
  .92، 91بوقریو، مرجع سابق،حمزة  2
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الوقت الراهن هو الحاجة إلى في برز ما یشغل الأوربیون أإن : غرافيو العامل الدیم -ب
جز المتزاید في الید العاملة الأوربیة، وهناك تقریر تم نشره في سنة عالید العاملة لتغطیة ال

  .ملیون مهاجر 400إلى مالا یقل عن  2050یبین أن الدول الأوربیة تحتاج في أفق  2001

التقریر إلى أنه من المتوقع أن تسجل كل من إیطالیا وألمانیا نموا سكانیا  شارأكما 
سیكون أكثر من خمس السكان في بلدان  2020وبحلول  2010ضعیفا أو سلبیا بحلول 

  .سنة 50الإتحاد الأوربي فوق 

تلعب المنظمات الدولیة في هذا  :دور المنظمات الدولیة في مجال حقوق الإنسان -ج
انتهاج سیاسة رشیدة ل دورا كبیرا في الضغط على الدول والحكومات من اج الشأن

النظر عن جنسه، دولته، معتقداته بغض ومراعاة حقوق الإنسان بصفته إنسان عالمي 
وسائل  الإعلام والاتصال وعولمة القیم فإن  فيالخ، خاصة مع التطور ...لون بشرته و 

دور المنظمات الدولیة في هذا الشأن زاد دورها واطلاعها بكل صغیرة وكبیرة في أي دولة 
   .من لجوء نحو أوربا تبعهوما خاصة مع إفرازات وتداعیات الربیع العربي  ،من دول العالم

في هذا السیناریو یفترض بأن السیاسات الأوربیة : الاخفاق - السیناریو الرادیكالي - 3
المنتهجة من قبل الإتحاد الأوربي سیكون مآلها الفشل ولن یكتب لها النجاح، لذلك یطلق 

على ذلك بالأزمة الاقتصادیة  الاستدلالذا النوع من السیناریوهات بالمتشائم ویمكن هعلى 
خاصة الیونان ، كما أن المعالجة الأمنیة والتركیز و بالدول الأوربیة  تعصفوالمالیة التي 
وتشدید الحراسة وسیاسة الطرد والمنع والاحتجاز التي تتبناه أغلب  الرقابیةعلى الآلیات 

ف عدد اللاجئین أو في كل مرة تضاع نلاحظلذلك الدول الأوربیة مآلها الفشل والتراجع 
یؤكد الإخفاق ویعزز من فرضیة كل ممنوع مرغوب  وهو ما ینالمهاجرین غیر الشرعی

 : وللوقوف على أهم مؤشرات هذا السیناریو سنتطرق إلى مایلي

التباین والفوارق إن :التباین في التنمیة بین الجنوب المتخلف ودول المركز المتقدمة   - أ
متخلف وهو ما انعكس مباشرة على بروز الواضحة مابین دول شمال متقدم وجنوب 
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العدید من المظاهر في دول الجنوب وخاصة مع الحراك العربي الأمني تفاقمت هذه 
 .الظواهر وازدادت على غرار ظاهرتي الهجرة غیر الشرعیة واللجوء نحو أوربا

لقد ألقت هذه الأزمة بضلالها على سیاسات : 2008لسنة الأزمة المالیة العالمیة -ب
في مجال الدفاع والأمن الأوربي خاصة بعد سیاسة التقشف التي انتهجتها أوربا  الإنفاق

مما انعكس بذلك على وقف الدعم الأوربي للدول المصدرة للهجرة وتخفیض الدعم المالي 
  .الموجه للوكالات المتخصصة على غرار فرونتكس

لمعالجة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة من طرف الدول الأوربیة لا  :الإرادة السیاسیة -ج
بد وأن تتوفر الإرادة السیاسیة الكافیة على اعتبار أن الدول الأوربیة تدرك جیدا بأنها 
بحاجة إلى الید العاملة الأجنبیة، وفي الوقت نفسه تنتهج سیاسات قائمة على المعالجة 

  .الأمنیة للظاهرة

تقاسم الأعباء والتكالیف المترتبة عن بمطالبة فالدول الأوربیة : عائق تقاسم الأعباء - د
الخلافات بین وهو ما فجر العدید من  اللاجئینوعلاج وتوفیر الغذاء للمهاجرین أو  إیواء

الدول الاوربیة فیما یخص هذه المسائل وهو ما ینبئ بفشل السیاسات المطروحة لمواجهة 
  1.الشرعیةالهجرة غیر 

 الأوربيدول الاتحاد  إدارةالمحتملة لكیفیة  أوالسیناریوهات الممكنة  أهم إلىبعد تطرقنا 
بقاء واستمرار  أرجح، وبحسب المعطیات المتوفرة لدینا فإني لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة 

-الوضع الحالي كما هو من دون تغییر مما یرجح فرضیة استمرار السیناریو الخطي
تجاهي وبالتالي استمرار المتغیرات الرئیسة التي تحكم الظاهرة واستمرار نفس لإا

ظاهرة الهجرة  إدارةفي  الأوربيالممارسات والسیاسات المنتهجة من طرف دول الاتحاد 
  :، ونستدل على هذا الافتراض من خلال المؤشرات التالیةغیر الشرعیة

                                                             
  .138محمد بوشلیحة، مرجع سابق،   1
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 .الإفریقيومنطقة الساحل  یةالإفریقوالنزاعات التي تعیشها الدول  الأزمات -

 .، وتأزم الوضع أكثر2011الحراك العربي الذي شهدته المنطقة العربیة مطلع  -

 .وجود بعض الدول الفاشلة في المنطقة مما یسمح بنشاط الجماعات الإرهابیة -

 .وانتشار الفوضى وغیاب الأمن، بما ینعكس ذلك مباشرة على امن الأفراد -

 .التفاوت مابین شمال متقدم وجنوب متخلف ظاهرة العولمة التي أبرزت -

تسویق وسائل الإعلام الغربیة مظاهر الرفاهیة وتلك التي تدل على التمتع بحقوق  -
 .الإنسان والدیمقراطیة والحیاة الفاضلة في أوربا

وجود أحزاب یمینیة متطرفة في أوربا أعلنت عداءها التام للمهاجرین وتروج لذلك عبر  -
 .  الخطاب

التنمیة وفرص العمل والإحساس بالتهمیش والاغتراب لدى الأفراد، بالإضافة إلى غیاب  -
 .عوامل وأسباب أخرى

ومن خلال ما سبق نفترض أن تظل الهجرة غیر الشرعیة مستمرة بما یعزز فرضیة 
 إدارتهافي انتهاج نفس السیاسات والممارسات الحالیة في  الأوربياستمرار دول الاتحاد 

  .غیر الشرعیة بما یحقق أمنها واستقرارها لظاهرة الهجرة
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  : خلاصة الفصل الثالث

من خلال التطرق إلى سیاسات الاتحاد الأوربي في مواجهة الهجرة غیر الشرعیة 
لاحظنا بأن الدول الأوربیة قامت بالعدید من المساعي والمبادرات والسیاسات والإجراءات 

یجاد سبل ووسائل  ٕ   .وآلیات كفیلة للحد منهالاحتواء الظاهرة وا

ولكن بالرغم من تلك السیاسات الرامیة لإیجاد حلول عملیة وملموسة للظاهرة إلا 
أننا وفي واقع الأمور نجد تفاقم وزیادة ظاهرتي الهجرة غیر الشرعیة واللجوء نحو أوربا، 

إفریقیا عموما والساحل خصوصا وكذلك  التي تعیشها منطقةوقد ارتبط ذلك بالأزمات 
عرف بالربیع العربي مما  الأزمة العویصة التي مرت بها المنطقة العربیة مؤخرا جراء ما

  .الشرعیین واللاجئین نحو أوربا أدى بتدفق غیر مسبوق للمهاجرین غیر

وبالرغم من الآلیات التشریعیة والقانونیة والدور الذي تلبیة الوكالات المتخصصة 
إقبالا أن الظاهرة مازالت تشهد  إلاوغیرها  فرونتكسفي إدارة ومراقبة الحدود على غرار 

  .كبیرا من طرف المهاجرین غیر الشرعیین
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  :ةـخاتم

خاصة في السنوات  ،مسبوق غیرالهجرة غیر الشرعیة بشكل  لقد استفحلت ظاهرة
 الأوضاععزز الظاهرة وزاد من حدتها  ولعل ما ،وتفاقمت بشكل واضح وجلي الأخیرة

والتي تعاني العدید من الازمات وكذلك النزاعات  ،غیر المستقرة في دول جنوب المتوسط
من الدول الافریقیة وفي منطقة الساحل خاصة في العدید  الأمن،وعدم الاستقرار وغیاب 

جراء ما عرف بالربیع التي عاشتها المنطقة العربیة  الأوضاع إلى بالإضافةالافریقي 
 إلىدت الأوضاع أهذه  برمتها سلبیة على المنطقة واثأروالتي كانت له تداعیات  ،العربي

 .ورباأتفاقم وزیادة نشاط وحركیة الهجرة غیر الشرعیة عبر المتوسط نحو 

جراءاتالى اتخاذ تدابیر  لجأت الأوربیةالدول  أنكما  ٕ وسن قوانین وتشریعات  وا
عن  أبانتولكن في الوقت نفسه  ،الهجرة غیر الشرعیة واللجوء  ةللحد من ظاهر 

بحیث  ،على الظاهرة طرأتمحدودیتها وعدم قدرتها على مسایرة ومواكبة التطورات التي 
قبالا إصرارا إلالم تزد المهاجرین غیر الشرعیین  سیاسات المنع والصد والطرد إن ٕ على  وا

 .مهما كانت النتائج الأوربیة الأراضي إلىالهجرة غیر الشرعیة والوصول 

وطریقة  بالأفرادمرتبطة  لأنهاوصعبة الهجرة غیر الشرعیة ظاهرة معقدة  إن
من في الغالب یبحث عن الأن الفرد أذلك  ،تفكیرهم ورغباتهم ومدى استعدادهم للمغامرة

شباع ٕ بطریقة غیر والهجرة حتى وان  الأجواءیؤدي به للتفكیر في تغییر مما الحاجات  وا
ن تتبنى سیاسات ومقاربات تنمویة في أن تنتبه لذلك و أ الأوربیةعلى الدول لذلك  ،شرعیة

السیاسیة والاقتصادیة  بأوضاعهادول جنوب المتوسط ومساعدة هذه الدول للنهوض 
 ،الأفرادمن ورفاهیة واستقرار أك مباشرة على والاجتماعیة والثقافیة والتنمویة بما ینعكس ذل

الهروب منها  التفكیر فيتها بدلا من وخدم بأوطانهمفراد وبالتالي یعزز ذلك من تعلق الأ
 .صل غیر قابلة لهمخرى هي في الأأدول  إلىومغادرتها 
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ن قوتها واستقرارها یكمن في ایجاد أتدرك ب أنعلى دول الضفة الجنوبیة للمتوسط 
وفتح المجال  ،في شتى القطاعات والمجالاتو  أنواعهشتى بمناخ یساعد على الاستثمار 

مخارج وحلول لمختلف المشاكل التي تعاني  إیجادجل أوالكفاءات من الإطارات  أمام
یعزز قیم الدیمقراطیة وحقوق الانسان ویشجع على فضاء  أووذلك عبر مناخ  ،منها

 .وبالتالي تحقیق التنمیة المنشودة والرفاهیة المرجوة ،والاستثمار الابتكارو  الإبداع

متوسطیة  وروالتعاون والشراكة الأ القائمة علىوربي سیاسات دول الاتحاد الأ إن
 إلىهي سیاسات بحاجة  ،والتنسیق في شتى المجالات مع دول الضفة الجنوبیة للمتوسط

الكل  أنعلى اعتبارا  ،تفعیل وتوحید الرؤى وتوفر ارادة سیاسیة موحدة في مواجهة الظاهرة
 .و بمعزل عنهاأى أحد في منأبها ولا معني 

وربي تحاد الألإظاهرة الهجرة غیر الشرعیة تكون دول ا واستمرارفي ظل تواصل و 
تعالج هذه الظاهرة عبر العدید  أننها كما یمك ،مام العدید من الخیارات والبدائل المتاحةأ

العدید من الاحتمالات او السیناریوهات الممكنة لكیفیة  أمامتكون و  والآلیات الأطرمن 
دارةالتعامل  ٕ   .دول الاتحاد الاوربي للظاهرة وا
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 ملخـــــــص
 الإتحادالسیاسات التي یتعامل ویدیر بها  بأهم الإحاطةردنا من خلال بحثنا هذا ألقد   
 والأبعادسباب عبر قومیة متعددة الأ ظاهرة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، باعتبارها الأوربي

منیة على أوبصفتها قضیة   والمستویات الأصعدةثار وتداعیات على جمیع أویترتب عنها 
 لاتخاذوربي بدول الاتحاد الأ أدى وهو ما الأخرى،منیة الأبالعدید من القضایا  وارتباطلاقة ع

مقاربات وسیاسات ومبادرات للحد من الظاهرة والتصدي  وانتهاججراءات والتدابیر العدید من الإ
 .والأمنیةالقانونیة والتشریعیة والرقابیة  والآلیاتلها بمختلف الوسائل 
تتوصل إلى  أولم تستطع   الأوربيمن تلك الجهود إلا ان دول الاتحاد ولكن بالرغم 

 الأخیرةفي السنوات  أكثركبح جماح المهاجرین غیر الشرعیین، بل ظلت مستمرة وتفاقمت 
نتیجة للأوضاع غیر المستقرة في دول الضفة الجنوبیة للمتوسط والناجمة بالأساس عن 

هایة الحرب الباردة، والتحولات التي شهدتها المنطقة ن أفرزتهاالتحولات الجیو سیاسیة التي 
  .العربیة مؤخرا

 :لمفتاحیةالكلمات ا
المنطقة / فترة ما بعد الحرب الباردة/ سیاسات الاتحاد الأوربي/ الهجرة غیر الشرعیة 

  .عبر قومیة/التهدیدات الأمنیة /المتوسطیة
The ain of search is to focus on the most important policies that European 

union employs to deal with the phenomenon of illegal immigration ,this 
phenomenon is  cross national and has multiple reasons and dimension, which led to 
many consequences on several levels. illegal immigration as a security issue is 
particularly related with other security issues, as a result, this led the European 
union to take several measures and approaches, policies and initiatives to reduce 
this phenomenon and address it by various legal,legislative,regulatory and security 
means and mechanisms. 
 Despite all the efforts, the European union countries had not been able to curb 
illegal immigrants,instead,this phenomenon has continued and aggravated 
especially in recent years, as a consequence of the unstable conditions in southern 
Mediterranean countries, mainly resulting from the geopolitical transformations that 
were brought by the end of the cold war and the recent changes in the arab region. 
 Key words: 
Illegal Immigration/ European Union Policies/ Post-Cold War Period 
/Mediterranean Region / Security Threats/Cross National 
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